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   الأولفصلال

  هو المشروع ما

بعد عودتها من اللاذقية كانت تتقلد العقد الذي أهدتها إياه           سهىحين زارت سلوى    

  . اسهفي عر

  ..لا بد أنه كلفك كثيرا.. إياهأعشق هذا العقد الذي أهديتني  -

 ..إنه هدية من أختي الصغرى التي تعيش في السعودية.. لم يكلفني شيئا -

  !ألديك أخت أصغر منك؟ -

 ..والآن لديها ثلاثة صبياننعم تزوجت وهي صغيرة  -

 ..كنت أظن أنك وحيدة أبويك! آه -

  ..قال الدكتور سمير ليصرف الحديث إلى مجال آخر

إنه يقترح انتقـالي    .. جئنا لنحدثك بالمشروع الذي اقترحه علينا والد سلوى        -

  ..إلى اللاذقية

رفضت الـسفر  !.. سالناس ينتقلون من اللاذقية إلى دمشق وأنت تفعل العك       -

إلى السعودية براتب مغر فما الذي يغريك اليوم بالانتقال إلى بلدة صـغيرة             

 لا تحقق طموحك؟ 

جعلتني دمـشق أكـره صـخبها       .. يراغيحن الإنسان إلى بلده ولو كان ص       -

ى العام والخاص يرى صورا رهيبة      الطبيب في المشف  .. أرغب في العزلة  و

مان وأنا في السعودية أرى يـد إنـسان         لم أجد الأ  .. لظلم الإنسان للإنسان  

 سرق من لحم الأضاحي فعوقب هـذا  ،مست بالقار لأنه جائعغقد  مقطوعة  

وحين سافرت لأتخصص في باريس لم يخطر لبالي أنني سأعود          .. العقاب

إلى دمشق لأرى عظاما بشرية تـدق بالتعـذيب لأن صـاحبها لـه رأي               

على ا  ما يجري أصبح عبئ   ، ولكن   أنا لا أحدثك بما أسمع وأرى     .. معارض

ضميري فالأعمال المشينة التي ترتكب لا يرضـاها شـرع ولا قـانون،             

 وخصوصا إذا كان    ،والطبيب أول من يعلم بها على ألسنة الضحايا وذويهم        

 .. فإنه يصبح كقس الاعتراف،موثوقا بحياده ونزاهته
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 ..حدثها عما جرى في اليوم الأول لعودته إلى دمشق -

 جاء يزور أهله في دمشق      ،الب جامعي يدرس في لبنان    كان في المشفى ط    -

، ملقى علـى سـرير مـورّم الوجـه          أثناء العطلة وهم من أصل فلسطيني     

 كان اثنان من    ..والعينين يشكو من ألم في صدره، فنقلته إلى غرفة الأشعة         

وهالني آثار التعذيب علـى      ..أضلع القفص الصدري مشعور في الصورة     

 خـرج  ..كنت أنتظره في المطار"  : فقال..سببجسده فسألت والده عن ال

 سألت عنه فقيل لي أن الشرطة اقتادته من الطـائرة إلـى             ..الجميع إلا هو  

 .. نقلوه من السجن إلى مشفاكبه،قبل نزول الركاب وهذا ما فعلوه السجن 

 ما هو ذنبه؟  -

م ولكـنه  ..خرب االله بيوتهم، لو كان عميلا إسرائيليا لما فعلوا به ما فعلوا            -

 !..ينتقمون مني به

وفهمت منه أنه كان واحدا من الضباط الفلسطينيين المائتين الذين سرحوا مـن             

ان الوحدة، وأن ذنب ابنه أنه كان في شلة رفاقـه اللبنـانيين   الجيش السوري إبّ 

كان مراقبا من الأمن العام اللبناني      .. يحذرهم من الوصاية السورية على بلدهم     

 والسوريون قاموا بتأديبه حتى لا يجـرؤ        ،يون وشوا به  اللبنان ..والسوري معا 

  .." أحد على انتقادهم وكشف أسرارهم

  !..وأنت ما دخلك في هذا؟ أنت لست فلسطينيا ولا شيوعيا -

 رحمه االله كانت له مزرعة واستطاع أن        كإنهم يعتبرونني رجعيا لأن والد     -

 يقول من   والمثل سهىيا  الفاس وصلت للراس    .. يبعث بي للخارج للدراسة   

 ..نجا برأسه فقد ربح

 فما هو المشروع؟.. فهمت دوافعك -

 يريد مني أن أجعل الطابق الأول من منزله عيادة لـي وبـثمن              ،باختصار -

عيادتي، أبني طابقا فوق الطابق الثاني لسكني فتكون سـلوى قريبـة مـن              

 وحـين تـستقر     ..أهلها، ترعاها أمها في الحمل والولادة وتربية الأبنـاء        

أبيع منزلي في دمشق لأشتري الأجهزة المتطورة التي كنت أنـوي           أموري  

 ..شراءها من باريس هذا العام
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 ..ما دام الأمر يريحك ويريح سلوى فليوفقك االله -

على كل حال علينا الانتظار حتى انتهاء السنة الدراسية لتتمكن سلوى مـن              -

 ..وأنا أكون قد تحررت من واجبي في خدمة العلم.. قل وظيفتهان

* *   *     
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   الثانيفصلال

   قادمة،قادمة

 نيسانة إلى بيتها، وعاد أدراجه وهو لا يدري مـا جـرى مـن               أوصل شريف 

 ونام على حلـم نـصفه       .اقتحام لغرفته ووضع كمية من الهيرويين في خزانته       

  : من فراشه وهو يهتف لنفسهوهبّ ،سعيد ونصفه الآخر حزين

  !..لها يحييها إن حبي .. لن أتركها تموت بين ذراعي،لا -

 التلفـون  كان الوقـت فجـرا فـرنّ     .. أما نيسانة فإنها دخلت إلى غرفتها لتنام      

  ..وحسبت أنه طاهر يحدثها من الجبهة

   !؟ طاهر  من..ألو -

رفت يا نيسانة أنك محاصرة في المنزل لأنني شـاهدت سـيارتك عنـد              ع -

 .. فاسمعيني و..الباب

 .. إنني مريضة ومتعبة،أتركتي أنام -

 علـى نـار   ، بـستنّى ،متى بتريدي شوفك؟ بكرة؟  بعد بكرة إ..بكسلامة قل  -

 !الشوق أنا بستنّى

  !.وأنا كمان على نار الشوق أنا بستنّى  -

.. ولقد عوّلت على أمر!".. لك من رجل بغيض يا" :وهي تقول أغلقت السماعة

ما أجمل أن   .. ستجري هذه العملية التي أشار بها الطبيب عليها اليوم قبل الغد          

ن تلك الكتلة التي تعيق إنجابها هي كتلة دهنية، فتستطيع أن تنجب لشريف             تكو

ومروا في خيالها أطفال يشبهونه، وسيمين أذكياء، وتـرث         .. !الأبناء والبنات 

البنات منها عينيها البنفسجيتين والصبية عيني والـدهم الـسوداوين وطولـه            

 ـ     ..وعرض كتفيه وصدره المشعر العضل     اء دراهـم   ستزوج بناتها مـن أبن

 ليتها تكون قربها، واستبدّت بها      ..صديقتها الوحيدة في الوجود وكاتمة أسرارها     

ها مـن   تالحاجة لتتصل بها وتخبرها بأنها مقدمة على عملية قد يكون فيها نجا           

  .. أو ربما تكون سببا لموتها،عقمها

  :صعقت دراهم حين سمعت صوت نيسانة على التلفون
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أعطني عنوان المستشفى ورقم التلفون وسأسـتقل       .. إنني قادمة، إنني قادمة    -

  ..الطائرة أنا والأمير هلال إليه

كان الأمير هلال يرتدي ثيابه يريد الخروج، فرأى دراهم شاحبة الوجه ترتجف 

  :وهي تضع سماعة التلفون

  هل حدث لها مكروه؟..؟ىمن التي كانت تتلفن إليك، أهي نسيبتك سه -

إنها ستجري عملية خطـرة وتريـدني أن        .. ل القطري ع إنها أرملة مش   ،لا -

أحدهما ذهب في مهمة إلى الجبهة والآخر فـي         :  لها أخوان  ..أكون قربها 

  ..لبنان

ماذا تفعلين بالأولاد؟ ألم أتفق وإياك على تأجيل زيارتنا لدمشق إلى العطلة             -

 رة في هذا الفصل؟الصيفية، لأن علاماتهم كانت مقصّ

علينـا أن   .. ليس لدينا وقـت   .. هنا لدراستهم ليبقوا  .. لن نأخذ الأولاد معنا    -

 المرأة وضـعت    !نلحق بالطائرة الذاهبة إلى سوريا اليوم، أرجوك يا هلال        

تلفن الآن للمطار ليحجزوا مكانين لـك       .. ثقتها بي ولا أريد أن أخيب أملها      

 ..ولي ريثما أتهيأ وأغير ثيابي

 *   *   *  
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   الثالثفصلال

  حبي يحييها

  :ه وهو يهتفهب شريف من فراش

  !إن حبي لها يحييها..  لن أتركها تموت بين ذراعي،لا -

وحمّص .. قام واغتسل وارتدى ثيابه العسكرية ووضع إبريق الشاي على الغاز         

وإذا بـالجرس   ..  وأخرج من البرّاد حاجته من حواضر البيت       ،خبزا في الفرن  

 حمـد    وإذا بالباب شرطة يسألون عـن مـاهر        ،يرن فيذهب إلى الباب ويفتحه    

  ..المحمود

  ..ليس موجودا في البيت -

 ..نريد تفتيش البيت -

لعل واش حاقد أزعجكم بتبليغ     .. إنني في المطبخ أتناول فطوري     !..تفضلوا -

إن ماهر تاجر حسن السمعة يتعامل مع كثيرين مـن تجـار             ..كاذب عنه 

 ..البلد

  ويلقم الإبريق الذي يغلـي فيـه المـاء         ،وما كاد شريف يغسل الشاي بمصفاة     

 حتى عاد رجل الشرطة يحمل كيسا       ،ويتناول بضع لقيمات ريثما يخمر الشاي     

  : ويقول،يه مسحوق أبيضف

  ث؟عأتضع ملحا في خزانتك خوفا من ال -

 ..لم أضع شيئا -

واذكر للتحقيق أن الهيرويين وجد في صندوق       .. ترك فطورك وامش معنا   أ -

 ..عندك

 ـ فهو عـاش     ،لم يكن شريف في حياته قد رأى الهيرويين        ي أسـرة دينيـة     ف

محترمة، وكانت تصرفات طيش شبابه التي لا تسترعي اهتماما فـي أسـرة             

مـق  عأخرى، تنغيصا دائما لأسرته وإرهاقا كبيرا لضميره، شوكة تخزه في أ          

 فكيف وهو يجد نفسه متهما بأبشع مـا يمكـن أن يـتهم بـه شـرفه                  ،أعماقه

قديمة والحديثة،  العسكري؟ كيف يكون صداه أمام أسرته ومعارفه وصداقاته ال        

  وأخيرا أمام المرأة التي أحبها وأحبته؟
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 وأنا من عادتي أن لا أغلق       ، إن أحدا دخل غرفتي في غيابي      ..إنها مؤامرة  -

  ..خزانة ولا بابا

 ..قل هذا الكلام أمام التحقيق أما الآن فسر معنا -

 .لا أسير قبل أن أتلفن لأهلي -

 !ممنوع -

 المباحث ويواجـه شخـصا لا       ووجد شريف نفسه يساق إلى قبو من أوكار        -

يعرفه وراء مكتبه وقربه كاتب يسجل أقواله، وبعد الأسئلة الروتينية والتأكد           

 :من هويته سأله 

 من يسكن معك في الشقة؟ -

أنا استأجرت هذه الغرفة من الملازم طاهر حمد المحمود وهو ضابط فـي              -

  هل أستطيع أن أتلفن له؟..المخابرات

 لا، ومن يكون ماهر؟ -

خوه، وهو تاجر يذهب إلى لبنان ويشتري بضائع يبيعها فـي دمـشق             إنه أ  -

والثانية كانت تعيش فيها أخته، وأنا استأجرت       .. وغرفته هي الغرفة المغلقة   

 وذهـب للـسكنى     ،غرفة الملازم طاهر حين انتقلت أخته إلى منزل آخـر         

 ..عندها

 من يحمل مفتاح البيت؟ -

 ..ثلاثتنا -

 خدّر في غرفتك؟من تشك بأنه تآمر عليك ووضع الم -

ت يومين عن البيت لحضور عرس أختي في اللاذقية، وكان          ب غ ..لا أدري  -

 ..طاهر مدعوا وكذلك أخته

 متى عدت؟ -

 .فجر البارحة -

 ماذا فعلت؟ -

 .نمت حتى الظهر وتناولت فطوري من حواضر البيت -

 ألم تخرج من البيت؟ -
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لا، كنت أشعر بدوار غريب، فطلبت وجبة العـشاء مـن المطعـم علـى                -

 ..تلفونال

 ما هي آخر مرة رأيت فيها ماهر حمد المحمود؟ -

كان قد اشترى من لبنان أثواب عـرس جـاهزة          .. قبل سفري إلى اللاذقية    -

 ..فجاءت أختي واختارت واحدا لعرسها

إن سيارتك لم تكـن مركونـة عنـد          أين كنت في الساعة الرابعة صباحا؟      -

 ..الباب

  ..وذهل شريف عن الجواب

شرطة الحدود توقفت عند مدخل البناية، وخرج منها        إن سيارة ملاحقة من      -

رجل يحمل صندوقا وجدناه في خزانتك، وحين وصلت سيارة الشرطة إلى           

والشاهد علـى    ..البناية لم يكن في الشارع لا السيارة الملاحقة ولا سيارتك         

. ذلك هو صاحب المطعم القريب الذي يأتي باكرا لتحضير وجبة الـصباح           

  ..حقيق، فوقّع على إفادتكولهذا أنت رهن الت

 هل أنا متّهم؟ -

طبعا أنت متهم كشريك لماهر حمد المحمود ليس فقط بالاتجار بالمخدرات،            -

 !..بل بكل الجرائم التي حدثت في ثورة لبنان

  :وقبل أن يخرج شريف بين الشرطيين إلى سجن المزّة رن التلفون وقال أحدهم

د فوجدناه مقتولا في سـيارته    سيدي لحقنا بسيارة المدعو ماهر حمد المحمو       -

  :هامساالضبط وسأل كاتب .. قرب الحدود

 .. ينفي هذا الحدث التهمة الموجهة إلى الملازم شريف؟نأل -

 ..!دعهم يسلخون جلده في سجن المزّة فهو عدو محتمل لنا يستحق الشنق -

 *   *   *  
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  الرابعفصل ال

  غائب

نجوى وزوجـة شـريف     ما فعل حاتم حين عاد إلى دمشق مع أخته          كان أول   

شاهد سيارته في الخـارج     .. وبناته هو ذهابه إلى شقة شريف ليعلمه بقدومهم       

وسأل الحلاق قرب المنزل    .. فدخل ورن جرس الباب فلم يخرج أحد لاستقباله       

  :أن يسمح له بانتظار أخيه شريف حتى يعود فقال له

ننـي لـم أره      ولك ،إنني أرى سيارته مركونة عند باب الشقة منذ ثلاثة أيام          -

  ..يدخل إلى الشقة أو يخرج منها

 كأن يكون   ،وهلع قلب حاتم أن يكون قد حدث لأخيه شريف حادث داخل البيت           

قد حدثت له جلطة قلبية أو نسي إبريق القهوة يغلي ويفور ليترك الغاز مفتوحا              

وكان على وشـك أن يخلـع البـاب    . مما جعل الغاز يتسرب ويصاب بالتسمم  

  :جلا أطل من باب الحلاق وقالويدخل لولا أن ر

هل أنت أخو الملازم شريف؟ إنكما متشابهان ولا يفرق بينكما إلا الطـول              -

  .فأنت أقصر منه قامة

 عن البيت؟  سبب غيابه عنفهل مرّ بك وأخبرك.. م أنا أخوه الأصغرعن -

حين جئت لأفتح المطعم منذ ثلاثة أيام لم تكن سيارة أخيك مركونة كعادتها              -

 ولم تلبث أن جاءت سيارة أخرى ونزل منها رجل يحمـل            ،بنايةعند باب ال  

وعند  ..وعاد أخوك إلى المنزل وركن سيارته هذه      .. صندوقا ودخل البناية  

 ويخرج منها ثلاثـة رجـال       ،الصباح سمعت أزيز سيارة الشرطة تتوقف     

لم يعد  .. واقتحموا البناية وخرجوا بعد ربع ساعة ومعهم شقيقك والصندوق        

 ..ت السيارة في مكانهايوقت وبقمنذ ذلك ال

ذهب حاتم إلى منزل أخته سلوى وأخبرها بما سمع عن اعتقال أخيه من قبـل               

  ..الشرطة صباحا بتهمة حيازة مخدرات

  !كيف عرفت هذا؟ -

لقد شاهد سيارة تقف أمام بـاب       .. استنتجت ذلك من أقوال صاحب المطعم      -

لم يكن شريف قـد     البناية، ويخرج منها رجل يحمل صندوقا إلى الداخل و        
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 ثم يراه عند الصباح ينزل بثيابه العسكرية مخفورا بثلاثـة           ،عاد إلى البيت  

من رجال الشرطة يحمل أحدهم الصندوق نفسه الذي رآه جيدا على ضوء            

 ..الطريق

 ..!آه، إنه متورط في سكناه مع أوباش يثق بهم -

 .. المنزل وكر للتهريب..شك في هذاألست  -

 ..!لم تكن أبدا حكيمة في معاملتها له.. !نظر ما فعلته أمي بهأ -

 ـ       جامح،   ..العيب فيه يا سلوى    - رور وطفل في آن واحد يضاف إلى هذا الغ

 ..وليةؤوالكبرياء وقلة المس

 .. أرى فيه تغيرا كبيرا..ولكنه تغير -

 لا يزال ذلك الرجل الجامح الطفل الذي يطيع هواه أكثر           ،كبر على التغيير   -

وأنا ..  أنا وأنت  تنا من هو حكيم واقعي جاد إلاّ      ليس في بي  .. مما يطيع عقله  

 غير مـتحمّس    أختك نجوى من الميل مع الهوى، حتى بتّ       في خشية على    

 ..للسفر إلى الخارج وترك الأمور في دمشق تسير على غير هدى

 ما بها نجوى؟ -

ليبيع تجارته من   اكتشفت أن ماهر حمد المحمود الذي لحق بنا إلى اللاذقية            -

كان يلاحق أختك نجوى ويغريها بـالزواج بـه،         ..  اللبنانية ثياب الأعراس 

 ..وكانت هي راضية، راغبة أن تترك جامعتها وتتزوج به

  :وتنهدت سلوى وقالت

  إنها كسولة منذ الصغر، ومثل هذه الفتيات لا يجدن مهربا من الامتحـان إلاّ         -

  !..بالزواج المبكر

 وله فيللا علـى     ،ف لبنان  أخذ يغريها بأن له ثروة كبيرة يضعها في مصار         -

 ولولا أنني أقنعتها بخطل     ..شاطئ البحر وأنه سيشنشلها بعقود وأساور الذهب      

زواجهـا   ولكنت سـمعت بنبـأ   ، لتكسب موافقتها لكانت ذهبت إلى أمك ،رأيها

  ..رس ثان بعد عرسكعاليوم، فبيتنا كان مستعدا ل

.. اعتقـال شـريف    ولكنت أنا ابتهجت لهذا النبأ لولا أن أخبرتني أنت عن            -

  ..الصورة تبدو لي الآن مختلفة تماما
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.. ل العناية الإلهيـة كانـت ترعاهـا       عل..  لقد أنقذت نجوى من مصير أسود      -

الشرطة كانت تلاحق ماهر حمد المحمود في اللحظة التي كـان قـد وضـع               

  ..الصندوق في غرفة شريف وفرّ هاربا

  كيف السبيل إلى إنقاذ شريف مما هو فيه؟ -

تصال بنا لفعل، ولكن البلد لا يحكمها القانون، ولا حقوق          مح لشريف الإ   لو س  -

رفته وهو كما عرفتـه لا يغلـق        غإن الشرطة وجدت الصندوق في      .. الإنسان

  .. فهو متهم كشريك لماهر والملازم طاهر..خزانة ولا بابا

إن سمير سجل في دفتره الرقم التلفوني لمنزل طاهر ولعله نقله إلى            !  انتظر -

  ..لدليل العام يوم وصولناا

سم طاهر الثلاثي فوجدته مكتوبا بالخط الأخـضر        إبحثت سلوى في الدليل عن      

  ..للدكتور سمير للأسماء المستجدّة في الدليل

  .تلفنت العديد من المرّات ولكن التليفون لم يكن يرد

 إنني حاولت منذ وصولي إلى دمشق أن أتصل بأخته مدام مـشعل             !غريب -

إنها أهدتني  .. ينة بالرقم في مفكرة سمير ولكنني لم أجد أحدا        مستعالقطري  

هذا الخاتم بالرغم أنني لم أعرفها إلا يوم عرسي، وكان علي أن أزورهـا              

  !آه لا يجب أن تراودني هذه الظنون.. وأوثق صلتي بها

 أية ظنون؟ -

 ..في أن تكون شريكة لأخويها في المؤامرة على شريف -

اليوم تجدين أخوين في منـزل      .. ون إلى هذا الحد   لا يجب أن تبتعد بنا الظن      -

وكل منهما يتجه فـي     ..  واحدة ورضعا من ثدي واحد     مواحد حملتهما رح  

 ..الحياة توجها يناقض الآخر

لم يعد مجتمعنا كما    .. إن كل بيت في هذه العهود السوداء منقسم على نفسه          -

 ـ  ا  سهلا العقلية نف  : نعرفه سابقا  جـه الـسياسي    ولا التو ا  سهولا الأخلاق نف

 ..سأذهب بنفسي إلى الأمن العام، وأسأل عن مصير أخي.. نفسه

 *   *   *  
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  الخامسفصل ال

  رسالة لك

 ولا تـزال فـي غرفـة        ،قد خرجت من العملية التي أجريت لها      نيسانة  كانت  

  .الإنعاش حين وصلت دراهم والأمير هلال المستشفى

 انسكاب قطراته إلـى     كانت الممرضة تعقد كيس السيروم في سريرها وتوصل       

 وجلست دراهم قربها تمسك بيدها وتذكر يوما كانـت          ،شريان في يدها اليمنى   

تعودها في المستشفى في اللاذقية فتسألها عن أخبار كريم، ولمـاذا انقطعـت             

 ..أخبارها فتقرأ لها بعضا من رسائله القديمة فترتجف نيسانة انفعالا في يـدها            

متقع وشعرها منتثر على الوسادة لا تـستجيب        أما الآن فيدها ساكنة ووجهها م     

  ..لنداء وبكاء دراهم

ماذا قال الطبيب عن العملية، هـل كانـت         ..  هل ستطول يقظتها من البنج؟     -

  ..ناجحة؟ سألت الممرضة

  . لا أدري، لا أعرف-

قال الأمير هـلال وهـو      .  سأذهب لأستفسر من الطبيب الذي أجرى العملية       -

  .يغادر الغرفة

  .ربما يكون في المشفى ولم يغادر بعد.. ي الطابق الثاني غرفته ف-

 دكتور أنا الأمير هلال السعودي جئت أستفسر عن حالة السيدة أرملة مشعل             -

ني عـن  طمّ.. فالمرحوم زوجها كان صديقا لي وزوجتي صديقة لها       .. القطري

  ..حالتها وعن نتيجة العملية التي أجرتها

، ولكن حدث لها مضاعفات وخسرت كثيرا        العملية كانت ناجحة فهي بسيطة     -

من الدم فاضطررنا إلى تزويدها بدم جديد ووجدنا صعوبة في إيجـاد زمـرة              

تناسبها، وبحثنا عن أخيها الملازم طاهر حمد المحمود الذي جاء برفقتها فـي             

 ولقد أرسلنا إلى المركز     ..المرة الأولى فقيل لنا أنه ذهب في مهمة إلى الجبهة         

  ..يعثروا على طلبنا حتى الآنفي دمشق فلم 

   هل تكون حالتها في خطر إن لم تعثروا على طلبكم؟-

  .ويتبرع بالدم إننا أذعنا نداء للزمرة التي تطلبها وننتظر أحدا يأتي!  طبعا-
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ليفحـصوا  : هذا ما حدّث به الأمير هلال زوجته حين عاد إليها فانتفضت قائلة           

  ..ي بحاجة له إليها بما هتزمرة دمي فإن كانت تنفعها تبرع

 إلى مركز التحليل فأخذت عينة من دمهـا         وأسرعت الممرضة لتقود دراهم     

ولم تلبث أن نقلت نيسانة إلى غرفـة العمليـات           .. مناسبة لدم نيسانة   هاووجدت

 وجلست دراهم قربها    ،وأجريت لها عملية نقل الدم وأعيدت إلى غرفة الإنعاش        

  ..وقد أحست بالإعياء

  :يده رسالة وسأل دراهم قائلادخل الطبيب وب

  هل أنت صديقتها جوهرة؟  -

 !نعم -

 ل القطري أوصتني أن لا تفتحيهـا إلاّ       عهذه رسالة لك من السيدة نعمى مش       -

لن تكوني بحاجة إلى فتحها الآن لأن الأمور سارت         .. إذا حدث لها مكروه   

 لقد أنقذتها في الوقت المناسب فهنيئا لـك بمروءتـك          .على ما يرام بفضلك   

 ..أراك متعبة.. نيئا لها بصداقتكوه

 ..به دواربش أشعر ..سفر وانفعال -

 ألم تتناولي شيئا من الطعام؟.. ينخفض الضغط قليلا بعد نزح الدم -

والتفت . سأذهب وزوجي إلى مطعم بعد أن أطمئن على صديقتي نعمى         .. لا -

 :الطبيب إلى الممرضة بغضب

 يقدم للأطباء؟لماذا لم تطلبي لها من المطعم طعاما خاصا مما  -

  :وقالت دراهم بخجل

  ..نتظر حتى عودة زوجيأ ..لست جائعة -

مى قد لا تصحو من البنج قبل ساعتين، وزوجك ذهـب إلـى             عإن السيدة ن   -

ضي ما سلبناه منك حتى     السفارة ولا نعرف متى يعود، وأنت عليك أن تعوّ        

نـا  وإذا أحببت أن ترافقي السيدة نعمى ننقل لك سـريرا ه       .. يفارقك الدوار 

 ..ترتاحين فيه

  الفصل السادس

  المريضة هي السيدة نعمى
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  لماذا لم تخبرنا بمجيئك فكنا نستقبلك في المطار؟ -

إننا جئنا وحدنا أنـا     .. فجائيا لم نخطط له أبدا    نا  ؤمجيواالله يا ابن العم كان       -

 وتركنا الأولاد في السعودية لأمر أقلق زوجتي كثيرا فيه حياة أو            ،وزوجتي

 ..زها كثيراموت لصديقة تع

 !خير إنشاء االله -

 .. القطري تجري عملية خطرة في المشفىمشعلإنها نعمى أرملة المرحوم  -

ما بها؟ كانت تبدو من عهد قريب في أحسن حال حين ذهبت ونسيبتك إلى               -

 رس نسيبك الدكتور سمير نور االله؟عاللاذقية لحضور 

 كيف لم يدعوني ويدعو أخته الصغرى إلى العرس؟ -

جتي أن رسالة وصلتها من الأميرة جوهرة تلغي فيها رغبتهـا           قالت لي زو   -

في الحضور إلى دمشق في عطلة الربيع لأن أولادها كانوا مقصرين فـي             

دروسهم، وأنها ستؤجل زيارتها إلى العطلة الصيفية فلم تشأ أن تلح عليهـا             

 وخصوصا وأن العرس له كان سيقام في منزل أسرة العـروس            ،بالمجيء

وصـدقني أننـي كنـت أنـا        .. كريمة موسرة في اللاذقية   وهي من عائلة    

 وكل الضيوف مـن عـشيرة       ،وزوجتي الوحيدين من طرف أهل العريس     

 عـمّ   وليس لها من طرف والدها إلاّ     .. تها وأبناؤهم  أخوالها وخالا  :العروس

 ..بن له إلى الحفلإواحد جاء مع 

يقة لها،  هذا لا يعفيه من لومي، ولوم زوجتي التي هرعت ركضا لنجدة صد            -

 ..عت بدمها لتنقذ حياتهاوتبرّ

  ما هي العملية التي أجرتها السيدة نعمى؟..أثرت فضولي -

.. إنها لم تنجب للمرحوم زوجها خلال الأعوام العشرة التي كان يعيش معها       -

 أنت تعرف طبـع     ..ضه بالبنين والبنات  ولكن كان له من الزوجات من يعوّ      

 فإن لم تفعـل     ،نجب وتعرف لذة الأمومة   ر باكتمالها ما لم ت    لا تشع .. المرأة

وهي بعد صغيرة السن وكما أخبرتني زوجتي أنهـا         .. شعرت بعقدة النقص  

أجرت عملية تتعلق بالإنجاب وحدث لها نزيـف        .. تصغرها بخمسة أعوام  

 فلـم يجـد     ،كاد يودي بحياتها وكانت بحاجة إلى دم يتلاءم مع زمرة دمها          
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 أفهـم كثيـرا بهـذه        أنا لا  .. تناسبها الطبيب حتى بمركز الدم الزمرة التي     

ولكن أذيع نداء في طلب نجدة سريعة لمشفى دمـشق الجراحـي            .. الأمور

وكانت زوجتي  .  سلبي Oلمريض في حال خطيرة يحتاج إلى دم من زمرة          

حاضرة فطلبت فحص دمها فوجدته ملائما لها فتبرعت بدمها لها وأنقـذت            

 ..حياتها

اد االله رضوان إلى زوجته التي عـادت إلـى           ج تلفن الملحق الثقافي السعودي   

  :عملها في الشؤون الاجتماعية قائلا

  حزري من سيكون ضيفنا اليوم على الغداء؟إ -

 .لا أستطيع أن أحزر -

  !إنه الأمير هلال -

 هل جاء وحده؟ -

 ..جاء ومعه أختك جوهرة.. لا -

 ؟ هل تكلمني من البيت أم السفارة؟أين هي -

 .من السفارة -

 .دثهاأعطني إياها كي أح -

 . تركها في المستشفى..  إنها ليست معه -

 والأولاد؟ -

 ..بقوا في السعودية -

 أهي مريضة؟ ما بها؟ -

 .لا، إن المريضة هي السيدة نعمى أرملة مشعل القطري  -

؟ أهو مرض أم حادث؟ لا يمكن أن يكون مرضا، لقد كانـت             ماذا حدث لها   -

 !منذ أسبوع فقط في أحسن حال

 ..وحدث فيها مضاعفات ..إنها عملية خطرة للإنجاب -

ما الذي يدفع دراهم للسفر من بلد إلى بلد لزيارة          : الخاطر سهىولمع في ذهن    

السيدة نعمى وهي حديثة العهد في التعرف إليها؟ ربما سمعت منهـا أنهـا لا               

وكانت دراهم متوترة حـين      ..متى كان ذلك؟ في زيارتها الأولى لها      .. تنجب
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فـي أن تقـول شـيئا       ا  سهي صراع مع نف    وكأنما كانت ف   ،عادت من زيارتها  

وهذه الرسالة التي وصلتها منها في أن تلغي النداء         .. ويمنعها أمر ما عن قوله    

فهل يمكن أن تكون الـسيدة      . في البحث عن نيسانة لأنها وجدتها في السعودية       

  نيسانة؟ا سهنعمى هي نف

وجههـا  فكثيرا ما بدا لهـا أن       .. على زيارتها عصر ذلك اليوم     سهىوعوّلت  

  ..أليف لعينيها

 *   *   *  
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   السابعفصلال

  أردت الإنجاب من أجله

  .أفاقت نيسانة من البنج لترى دراهم ترتاح في سرير قربها

  !دائما تكونين في محنتي قربي..  آه يا دراهم..يا إلهي -

كدت أمـوت   .. طمئني لقد زال عنك الخطر    إ.. حمدا على سلامتك يا أخيّة     -

 ..رأيتك شاحبة الوجهجزعا عليك حين قدمت و

لتهنئ نيسانة على نجاح عمليتها لأن التحليل قـد أظهـر أن            دخلت الممرضة   

عليك أن تشكري السيدة جوهرة لمـا فعلتـه لإنقـاذ           : وأردفت.. الكتلة دهنية 

  ..حياتك

  هل كانت حياتي في خطر؟ -

  كانت زمرة دمك صعبة، وكان المذياع في الصالة يردد         ..م كنت تنزفين  عن -

وجـاء  ..  سلبي فلا يتقدم أحد للتبرع بدمـه  0رتها لمن تكون زمنداء عام

أخيرا زنجي وجدنا دمه مناسبا ولكن السيدة جـوهرة كانـت قـد سـبقته               

 ..لإسعافك في الوقت المناسب

 وعانقتها دراهم بفرح وأخرجـت      ،كم يسعدني أن نصبح أختين يا أميرة      ! آه -

  ..الرسالة من تحت وسادتها

 االله عليـك بالخـصب،      وعسى أن يمنّ  .. ى وصية مزقيها، فلست بحاجة إل    -

 ..وتكوني أمّا لدستة من الأبناء والبنات

 أتعرفين ماذا كتب فيها؟ -

  :كانت الممرضة قد خرجت لشأنها فأردفت

  ..أوصيت بما أملك لبنات شريف وزوجته الحامل -

أتبقين على حب ذلك الرجل بـالرغم       ..  لا أصدق أذني   ..غريب ما تقولين   -

 مما فعله بك؟

ض بـه   أعوّ ..ليكون لي ولد منه   .. إنني أردت الإنجاب من أجله يا دراهم       -

عندما أسبر أغواري أجـد أنـه حـب         .. الطفل الذي أرغمت على إسقاطه    

خدعت نفسي أنني أستطيع أن أحقد عليه أو        ..  له  لم ينبض قلبي إلاّ    ..حياتي
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نـه  إ ..قلت لنفسي إنني لو نجوت لكان علي أن أستجيب لعشقه          ..نتقم منه أ

حدثته عن عدم قدرتي على الإنجاب فقال لا أتزوجك         .. مخلص في حبه لي   

قلت له بأن أيامي معـدودة علـى الأرض         .. من أجل هذا بل أنت من أريد      

لن أسـمح للمـوت أن      .. وأنني مصابة بالسرطان فقال لي إن حبي يحييك       

إن حبه حقيقي يا دراهم وليس مجرد لسان        .. يقترب منك وأنت بين ذراعي    

 ..ولمعس

 يارتك؟ر لزألم يأت طاه -

.. ناوليني حقيبتي لأعطيك رقم تلفوني    .. همة إلى الجبهة  مإنه ذهب في    .. لا -

على الغالب أنه لن يعود     .. أريد منك أن تسألي عنه في البيت      .. إنني أنساه 

 .. قريبا قيل لي أن المهمة تستغرق بضعة أيام أو أسابيع

  .ما عادت كان برفقتها الأمير هلالكان التليفون في الصالة فخرجت دراهم، ول

  :سلم بإيماءة لنيسانة حامدا االله على سلامتها وأردف

وار فندقا راقيا يمكنني وإيـاك      جعلينا أن نذهب يا جوهرة قيل لي أن في ال          -

  ..النزول فيه

 لماذا ننزل في فندق وبيت أخي الدكتور سمير موجود؟ -

 ..إن أخاك سمير تزوج دون أن يطلعنا على زواجه -

 كيف أمكنه أن يتجاهلنا؟.. واالله زعلت منه.. ليس معه حق! آه -

 ـ      إ.. على كل حال حسابي معه     -  علـى   كرتدي ثيابك ما دمت قد اطمأن بال

ولنبيت الليلة في فندق وفـي الغـد نعـود أدراجنـا إلـى              .. السيدة نعمى 

 ..السعودية

.. هالن أترك السيدة نعمى حتى يأتي من أهلها من يطمئن بالي علي           .. لا باالله  -

 .  وأخوها ماهر لم يأت من لبنان،فأخوها طاهر لم يعد من الجبهة

  : قالت نيسانة بصوت متهدّج

وفتحـت حقيبتهـا   .. وسترتاحان فيه أكثر من الفندق   .. إن بيتي مفتوح لكما    -

  ..وأخرجت مفتاح السيارة والبيت

 إن سيارتي هي ذات اللون الخمري التي تركن عند باب المشفى  -
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ومعهـا   سهى أن قدمت    ،ن غادرت دراهم والأمير هلال المشفى     لم تلبث بعد أ   

  : فرحّبت بهما بفرح غامر وقالت،امرأة أخيها الدكتور سمير لزيارة نيسانة

  كيف حالك يا سيدة نعمى؟ وكيف كانت نتيجة العملية؟ -

أخبرني الطبيب أن الكتلة التي كانت تعيق       .. الحمد الله كانت العملية ناجحة     -

ست سرطانية، ولكن أصابني نزيف شديد كنت فيه غائبـة          إنجابي دهنية ولي  

ي فكانت الأميرة جوهرة نعم الأخت لي وتبرعت بدمها من أجلي،           ععن الو 

 ..وكنت كما فهمت في حالة خطر ومحتاجة إلى دم زمرته نادرة

  :اسهتتأمل وجه نيسانة وتقول لنف سهىكانت 

 عاشـرتها سـنين     فلقد.. رفتها سلوى على الفور   علو كانت هي نيسانة ل     -

 أما أنا فلم أرها إلا فترة قليلة، ولعلي أستنتج أمورا من مقـدمات              ..طويلة

  ..خاطئة

  هل عاد الجميع من اللاذقية؟ -

 ..ولكن شريف.. طبعا -

  ..وتهدّج صوت سلوى ببكاء مكتوم

 ولا نعرف أين    ،يهافإن سيارته مركونة منذ ثلاثة أيام أمام البناية التي يقطن            -

  ..يكون

لقد حدث نفس الشيء لأخـي طـاهر،        .. أُرسل في مهمة إلى الجبهة    لعله   -

  ..فحتى اليوم لم يعد من الجبهة

لم يذهب إلى عمله منـذ سـافر إلـى          ..  الأمر مختلف بالنسبة لشريف    ،لا -

 ..اد اعتقل فورا وسيق إلى مكان مجهولع وحين ،اللاذقية لحضور عرسي

 *   *   *  
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  الثامنفصل ال

  كفاك تتشرفين علي

نظر ما أجمل أناقة هذه الـشقة التـي         أ.. السيدة نعمى تعيش حياة مترفة    إن   -

وحمدت االله على نجـاح     .. فرحت لها كثيرا يا هلال    .. تدل على ذوق رفيع   

 أذكر يوم زرتها حين كنا في دمشق        ..عمليتها وقدرتها اليوم على الإنجاب    

كانـت  .. للتعرف إليها أن دخل رشيد، فغبطتني على كوني أما لثلاثة بنين          

 وأنها تخشى القيام بعملية خطيرة قد يكون فيها حياة          ،حزينة لأنها لا تنجب   

كانت مغامرة لا تجرؤ على القيام بها، ولكنها غـامرت واالله            ..أو موت لها  

  ..أخذ بيدها

 هل تذهبين إلى مطعم للعشاء؟ -

 .أريد فقط أن أنام.. لا إنني لا أشتهي -

 .. ولا أود شيئا غير الإخلاد للنوموأنا أيضا أثقلت في الطعام عند الغذاء، -

  :نامت دراهم في غرفة نيسانة وما كادت تغفو حتى رن الهاتف قربها

أين أمضيت ليلة البارحة؟ ترفضين حبـي وتـأتين         ! عدت أخيرا يا نيسانة    -

واالله إن الملاءة التي    .. بصاحب الكوفية والعقال إلى منزلك؟ العهر في دمك       

سأخطفك وأضعك في مكانك اللائق بك      . .ترتدينها لن تخفي أسرارك عني    

سأجعلك عبدة للجـنس     ..وأبيحك لكل من في جيبه مال ليشتري ليلة معك        

كفاك تتشرفين علي يا نيسانة يـا   ..فيسعد بك كل أصحاب الكوفيات والعقل  

 ويا أخت ماهر حمد المحمود مهرب الحـشيش وقاتـل           ،بنت حمد المحمود  

ا هو إلا أجير، أنا صنعته هذا الخـائن     هل تحتمين به؟ م   ! الأبرياء في لبنان  

 ..لن يأتيك بعد اليوم بالهـدايا منـي       .. والآن يلقى مصيره عند حدود لبنان     

  !..لن يتلاعب بي بعد اليوم حقير مثله وحقيرة مثلك.. ويمنيني بالوعود

فلمـا انتهـت أغلـق      كان الأمير هلال يستمع في الصالة إلى أغنية لأم كلثوم           

لتمزق جـسدك   ! يا سافل : رفته لينام فسمع دراهم تصيح    المذياع وذهب إلى غ   

  ..وتغلق السماعة.. وتفرمك عجلات سيارة.. الكلاب، ويصيبك العمى

  :وأشعل الأمير هلال النور في الغرفة وسأل



 يسرى الأيوبي   نيسانة  الجزء الرابع     

 274

  :من هذا الذي كنت تشتمين على التلفون؟ قالت مرتبكة -

  . جهنمه الشياطين فييلتلق.. أعني السيدة نعمى!.. شخص يعاكس نيسانة -

وتقدم الأمير هلال يريد أن     .. كانت دراهم ترتجف حين رن التلفون مرة أخرى       

  :يرد عليه فوضعت دراهم يدها على التلفون

  ..لا أريدك أن تسمع ما يؤذيك -

من هي نيسانة؟ أهي السيدة نعمى التي جئت من السعودية لإنقاذها؟ أتكون             -

ي مكانها؟ أهـي قريبتـك؟      نيسانة التي كنت ترسلين النداء تلو النداء لتعرف       

 لا أستطيع أن أتخيل نفسي أعـيش فـي          ..دعيني أعرف سر هذه الألغاز    

ليست .. سيضحك القاصي والداني من غفلتي    .. أوهام نسجتها حول هويتك   

وأنـا المغفـل    .. نور الدين أختك وليس الدكتور سمير نور االله أخاك         سهى

 ..سيبتهرس لنعالمسكين الذي يقيم في بيت أنسبائه ويقيم ال

 ـ             -  سهىهل يشينك أن أكون متبنّاة من هذه العائلة التي أعتبرها عـائلتي، ف

أنـا تربيـت فـي بيـتهم،        .. أختي الروحية والدكتور سمير أخي بالروح     

أيشينك أن يفخـر    .. وعلموني وثقفوني لأكون جديرة أن أكون أما لأولادك       

 ـ الباحثة الاجتماعية خـال    سهىأولادك بأن الدكتور سمير خالهم و       اتهم؟ إنه

فإن كنت ترى في هـذا      .. كذبة بيضاء أردت بها أن أرفع قدر نفسي أمامك        

وأخبر أولادك أنهم أبناء جارية اشتريتها بمالك لتـدفئ         .. ما يشينك فطلقني  

 إن  ،حرمنـي مـن أولادي     إ ..فراشك، فأنجبت لك الأولاد لتكون أم الولـد       

، وأرفض أن    وسلخت عني عبودية الماضي    ، لأنني أنا صدقت كذبتي    ،شئت

إنني كفؤ لك في كل شيء ولـن أسـمح لأحـد أن             .. يستدرجني أحد إليها  

 فإن كنت تقبل    ..يقيمني بنسبي أو بظروفي الاجتماعية التي لا أحسد عليها        

 فإنني أنا التي أتخلى عنك، ولا ترى وجهي          فأهلا بك وإلاّ   ،بي كما أنا عليه   

 ..بعد اليوم

 أين تذهبين إن تخليت عنك؟ -

.. إن قيمتي في ذاتي   .. لي أن أعود إلى البيت الذي أنتمي إليه       لن يصعب ع   -

بكـل  .. ولن يزيدني لقب أميرة من احترامي لذاتي ولا ينقصه حرماني منه          
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فهي  سهىبساطة أتحول من الأميرة جوهرة إلى دراهم، وأعيش في كنف            

التي تحبني وتقدرني، ولقد بكت بدمع هتون حين جاء والدي مـع تـاجر              

 اشترطت على التاجر أن يسميني دراهـم        ..يعني إلى السعودية  الجواري ليب 

وقطعـت صـلتي    ..  لأن انتمائي كان لهذه العائلة التي ربتنـي        ..نور االله 

 ..!كنت أنت وأولادي أهلي وانتمائي.. بأهلي

رن جرس الباب فذهب الأمير هلال ليفتحه، وفوجئ برجـال مـن الـشرطة              

  :يقولون له

  .لقبض على نيسانة بنت حمد المحمودمعنا أمر بتفتيش المنزل، وا -

 مـشعل هذا منزل السيدة نعمى أرملة      .. ليس هنا من أحد يدعى بهذا الاسم       -

 الشامي بعد أن أجريت لها عمليـة هـذا          ىوهي الآن في مستشف   .. القطري

أنا الأمير هلال وزوجتي الأميرة جوهرة، جئنا على أول طائرة          .. الصباح

يدة نعمـى صـديقة عزيـزة لزوجتـي،          فالس ،قادمة من السعودية لأجلها   

 !..والمرحوم مشعل القطري كان صديقا عزيزا علي

وأخرج الأمير هلال جواز سفره من جيبه، فنظر رحال الشرطة بعضهم إلـى             

  ..بعض وانصرفوا معتذرين

ت دراهم على زوجها ما سمعته على الهاتف مـن تهديـد            وفي تلك الليلة قصّ   

  :رجل الأمن لنيساتة وأضافت باكية

 نيسانة هي ابنة عمي وخطيبة أخي الذي استـشهد فـي            ،نيسانة في خطر   -

إنني أكبر منها سنا، وأوفر حظا في بيت رعاني وحفظ كرامتـي            .. الجبهة

كنت أتعذب من أجلها، فلقد أوذيت في بيت لم          ..واعتبرني فردا من العائلة   

ة يرع حرمتها، فلما سافرت إلى السعودية انقطعت أخبارها عني وبعد عشر          

 ،أعوام قرأت في صحيفة خبر قدوم البعثة الطبية المرافقة لحجيج سـوريا           

د عكان فرحي بقدومه أكبر من أن يـس    .. وكان بينهم الدكتور سمير نور االله     

أصبح حلمي فـي الانتـساب      .. لى القصر، وكان ما كان    ااستدعيته  .. قلبي

لذي سـافر   لعائلته واقعا، ولم أجد ضيرا في أن أقول لك بأنه أخي الأكبر ا            

ربمـا  .. ، ولم يجد هو ضيرا في أن يـصمت        إلى باريس في منحة دراسية    
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أحرجته، ولكنه إنسان كبير القلب ولم يجد في صمته حرجا، ما دام دافعي             

طلبت منه في ذلك اليوم أن يبحث لـي عـن        .. لهذا هو أن أكبر في عينيك     

  ..نيسانة في سوريا وأنا لا أدري أنها كانت قاب قوسين مني

  * *   *   
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  التاسعفصل ال

  نبأ استشهاد طاهر

هلال دراهم إلى المشفى لزيارة نيسانة وذهب إلى منزل الدكتور          أوصل الأمير   

  .سمير نور االله، ففتح حاتم له الباب إذ كان في زيارة أخته سلوى، فاليوم جمعة

في درج  ا  سهنور االله لعر   سهىعرفه حاتم على الفور من الصور التي تركتها         

  :امكتبه

إن .. الجميع في البيت يلهجون بذكرك    !..تفضّل..  أهلا يا أمير هلال    ،أهلا -

جئته بصحف الصباح وأنا أنتظره منـذ       .. نسيبك الدكتور سمير في الحمام    

أعرفك بنفسي أنا حاتم نور االله أخو زوجته سلوى، طبيـب           .. نصف ساعة 

  .متخرج حديثا من جامعة دمشق

يبي لأنه لم يدعوني إلى عرسه، ولكـن        كنت عاتبا على نس   .. بارك االله فيك   -

 . وإنني أسامحه،نسيبتي أخبرتني بظروف العرس الذي جرى في اللاذقية

د  مـورّ  ينوبه النيلي الفاخر، حليق الوجـه والـشارب       دخل الدكتور سمير في ث    

وعانق الأمير هـلال فرحـا بلقيـاه وقـال          .. الوجه، يفوح منه عطر رجولي    

  :ضاحكا

صدقني أنني هربت إلى اللاذقية حتـى لا أكلفـك          .. أعرف أنك عاتب علي    -

  !..ي وااللهأ.. كنت خائفا من كرمك.. الكثير

أخبرنـي أي جهـاز     .. سامحك االله يا نسيبي، ولكنني لن أعفيك من كرمي         -

أمـا  ! وتكون هذه هديـة عرسـك     .. تحتاجه في مشفاك فأوصي لك عليه     

  .. تتكفل بهديتهازوجتك فإن أختك جوهرة

 ولدت في ليلة القدر كما تقـول        ..سي على حظي السعيد   إنني أغبط نف   ..آه -

 وتزوجت أنـا أفـضل      ،تزوجت أختاي أفضل الرجال   .. والدتي رحمها االله  

.. فك على زوجتي إنها تعد لنـا طعـام الإفطـار          تعال معي لأعرّ  .. النساء

أين هي أختي جوهرة؟ هل بقيت في الـسعودية قـرب           .. ولكنني لم أسألك  

سالة، إنهم بحاجة إلى دروس إضـافية فـي هـذه           أولادها؟ قالت لنا في ر    

 !العطلة الربيعية حتى ينجحوا في آخر العام
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 فـصديقتها   ،جئت وإياها البارحة على متن الطائرة     .. إن جوهرة في دمشق    -

السيدة نعمى القطري كانت ستجري عملية خطـرة فـي مـشفى الـشامي              

 ..وأرسلت في طلبها

 سـهى  أنها ذهبـت وأختـي       أهو حادث؟ ماذا جرى لها؟ أخبرتني زوجتي       -

 تأخرت البارحة في العمل ولم يتح لـي أن أسـألها            ..لزيارتها في المشفى  

 كيف حالها اليوم؟.. عنها

كانت عمليتها ناجحة كما قال الطبيب ولكنها تحتاج إلى بضعة أيـام فـي               -

 ..المشفى

 وأين تنزل؟ -

كنت أريد النزول وجوهرة في فندق ولكن السيدة نعمى أعطتنـي مفتـاح              -

 ..تركتها هذا الصباح عندها ..يارتها وشقتها لأشغلها أنا وجوهرةس

وعلى مائدة الإفطار جلست سلوى تشيد بالأميرة جوهرة التي تبرعت للـسيدة            

  :مى بدمها وأردفتعن

نزفت كثيرا وكانت بحاجة إلى متبـرع       .. كانت في حالة خطرة بعد العملية      -

 كأنمـا جـاءت مـن        سبحان االله  ..سلبي، فكانت هي المتبرعة    Oزمرته  

 وسألها الدكتور سمير عـن سـبب        ..السعودية لإنقاذها في الوقت المناسب    

  :قيامها بالعملية فقالت

ال لها بعد الفحص الدقيق قكانت راغبة في الإنجاب فاستشارت طبيبا نسائيا  -

 ولكن والحمـد الله     ،أن لديها في عنق الرحم كتلة يُخشى أن تكون سرطانية         

 ..ظهر أنها كتلة دهنية

كان المذياع في غرفة الطعام يبث نبأ مناوشة في الجبهة مع العدو الإسرائيلي             

هتـف الـدكتور   .. وسقوط عدد من القتلى بينهم الملازم طاهر حمد المحمـود    

  :سمير وهو يضرب كفا بكف 

.. رسـي فـي اللاذقيـة   ع منذ أسبوع كان شاهد .. بااللهلا حول ولا قوة إلاّ  -

  :وهتفت سلوى بدورها
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حدثتني عنه حين كنت في زيارتها فلقد أرسل فـي          .. مىع السيدة ن  إنه أخو  -

 :مهمة عاجلة إلى الجبهة وقال الأمير هلال 

 علينا أن نلتزم الصمت حين نزورهـا فـسيكون       ..لا حول ولا قوة إلا باالله      -

.. سأذهب في الحـال لرؤياهـا  .. وقع الصدمة عليها كبيرا وهي في حالتها     

ما كادت تشفى مـن صـدمتها فـي         ! ينةالمسك.. إنها مقطوعة من شجرة   

 !.. وها هي تلقى صدمة أخرى بأخيها،زوجها

الراحة في بيتها فابتسمت دراهم وهي      سألت نيسانة دراهم إن كانت قد وجدت        

  ..تهز رأسها

  ..لم يغمض لي فيها جفن.. يا لها من ليلة -

 خير إن شاء االله؟ -

 الأمير هلال كـان     حمدت االله أن  .. لم أكد أغفو حتى أيقظني رنين التلفون       -

إنه يحب هـذه الأغنيـة    ..في الصالة يصغي إلى أغنية أم كلثوم الحب كده       

بالذات فكلما حدث شجار بيني وبينه كالذي يحدث بـين المـرأة وزوجهـا       

 :كان صوت أم كلثوم يردد  .. قي المسجل وصالحني بهاالشريطوضع 

  د           وبعد الغيم ما يتبدد     وبعد الشوق ما يتجد

            حلاوته تزيد           ووصله يبقى عندي عيد 

غفوت عند هذا المقطع وصحوت على رنين التلفون لأسمع كلاما تقـشعر لـه     

 ـ       .. الأبدان رك ويهـددك بـالخطف     من هو هذا السافل الذي أخذ يهينك ويحقّ

 ويبيحك لكل من في جيبه مال ليـشتري ليلـة           ،ويضعك في مكانك اللائق بك    

ت أم كلثوم تكمل أغنيتها في الصالة وهو يردد سـفالة مـا بعـدها               كان.. معك

كان فمه مفتوحا ملء شدقيه تنهمر منه العقارب والحيّات وتنتشر فـي            .. سفالة

  :وهو يقول كنت أرتجف والسماعة ترتجف في يدي .. باعالغرفة لتملأني ر

.. سأجعلك عبدة للجنس يا نيسانة فيسعد بك كل أصحاب الكوفيات والعقـل            -

 كيـف يتجـرأ عليـك هـذا     ..جن جنوني، لم أسمع في حياتي مثل هذا الكلام 

  النجس؟
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يتجرأ علي يا دراهم لأنه يعرف أنني نيسانة حمد المحمـود التـي بيعـت                -

لماذا لا يتجـرأ علـي      .. مرات ثلاثة لتكون جارية عبدة لمن يشتريها بماله       

ال ليأتي بزوجـة     فأنفق ذلك الم   ،وقد باعني والدي ليشتري بقرة يتعيّش بها      

كان سكيرا يضربها   .. لم تتحمله فعادت إلى أهلها    .. أخرى تحمل منه صبيا   

كلما سكر، وانتهت حياته حين دعسته سيارة وهو يبحث عـن عمـل فـي      

   ..شوارع اللاذقية

 من أخبرك بهذا؟ -

أما من باعني مرة ثانية فهو تاجر الجواري حين رآنـي حـارس             .. طاهر -

م على مقعد في المنشية وأنا ألتهب بالحمّى بعد أن          المنشية مستغرقة في النو   

 ..طردني شريف من بيته

  ..وأجهشت نيسانة في البكاء

  .. كفى يا نيسانة إنني أعرف القصة فلا تردديها علي -

كان يبيعنـي لمـديره دون أن       .. أما من باعني في المرة الثالثة فهو ماهر        -

كان يشتري  .. ثمنها مني يأتيني بالثياب من لبنان هدية منه ويقبض        .. أدري

سم مـديره وهويـة     إلي الأثاث بفواتير يقبض ثمنها مني بالكامل ويستخدم         

 لا  .. البائع نصف الثمن في الفـواتير      هالمخابرات التي تثبت هويته، ليعطي    

كان جناحي مكسورا بمثل هذا الأخ يا       .. أعرف ماذا كان يفعل لينمي ثروته     

 !..دراهم

 ! حياتهأخشى أن يكون قد دفع الثمن -

  !وجزعت نيسانة وأصبح وجهها أصفر كالكركم

  هل حدث له مكروه؟ -

ما  ..أتحتمين به مهرب الحشيش وقاتل الأبرياء في لبنان؟       : قال ذلك الحقير   -

 ..! صنعته هذا الخائن، والآن يلقى مصيره عند حدود لبناناهو إلا أجير أن

إن خيانته  .. ته؟لماذا يكون خائنا إذا كان صنيعته وينفذ رغبا        هل قال ذلك؟   -

 !..لشخصه.. تعني خيانته له
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يتلاعب معه ويمنيه بوعود لا يحققها له، لأنك أنت لا تستجيبين           .. صدقت  -

إنه بذلك يضرب عصفورين بحجر واحـد،        ..لرغباته، فيرى الخلاص منه   

 !ينتقم منه ويلقي تبعة الجرائم التي جرت في لبنان عليه

  لم يكن إلاّ   أشعر بأنه ،  رغم مما جرى  وبال.. أنت محقة في تحليلك يا دراهم      -

أكرهه وأشفق عليه ولا أسفح دمعة واحـدة مـن          .. أداة منفذة في يد شرير    

 ..أجله

 ..كان بإمكانه أن يؤذيك يا نيسانة -

بل إن رغبته في السكنى معي ما كانـت         ..  لقد حذرني طاهر منه    ..أعرف -

 ..لهاوية خوف أن يكون متورطا في أمر فيجر قدمه هو الآخر إلى اإلاّ

وذكرت في تلك اللحظة ما قالته سلوى عن أخيها شريف بأن سـيارته كانـت               

أي منذ عاد بها إلى منزلها ورجـع إلـى          .. مركونة أمام البناية منذ ثلاثة أيام     

 ترى ما هو تورطه في أمر اعتقل به على          ..لقد حدث أمر خلال غيابه     ..داره

فهتفـت بـدراهم أن تأتيهـا       الأثر؟ وأحست نيسانة بدوار في رأسها، وغثيان        

وأغمضت عينيها ونامت،  ..بمسكن للصداع الذي أصابها فجأة، فجاءت به إليها 

  ..وجلست قربها دراهم تكفكف دمعها

 ليس أشقى على الإنسان من إحساس الوحدة التي تشعر بهـا            ..إنها وحيدة  -

  ..نيسانة

ا، فأشار إلى   تكفكف دمعه   ودراهم ،دخل الأمير هلال الغرفة فوجد نيسانة نائمة      

  .دراهم أن تخرج معه إلى الصالة لأن لديه ما يحدثها به

  الثانية عشرة؟ هل استمعت إلى أخبار -

 .لا، لم أفارق غرفة نيسانة -

 ..إن هناك خبرا مؤلما للسيدة نعمى -

 ..علمت به منذ البارحة -

سآتيك بوجبة الغذاء من المطعم، لأنهم      .. لا يجب أن تدري به ريثما تتعافى       -

بجثته إلى المنزل وسأقوم أنا بالواجب وأوزع النعوة قريبا من نادي           سيأتون  

 .الضباط، فله أصدقاء كثر هناك وكذلك قرب الأركان والسفارة السعودية
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 :وأحست دراهم بدبيب الذعر ينتابها -

 من الذي مات؟ -

 ..قلت إنك تعلمين -

 أهو طاهر أم ماهر؟ -

مـن  .. مع القريب  وسيصلى عليه في الجا    ،طبعا طاهر استشهد في الجبهة     -

 كنت تظنين؟

 ..ماهر -

 وأين سمعت بالخبر؟ -

 ..!قتل عند الحدود اللبنانية.. البارحة على التلفون -

 *   *   *  
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  العاشرفصل ال

  سيأتون لزيارتك

بينما كان المشفى من أطباء  ،نيسانة في الواحدة نشيطة وقد فارقها الدوار  أفاقت  

الطبيب الذي أجرى لها العملية     وممرضات قد طبل بنبأ استشهاد أخيها، ودخل        

وحقنتها الممرضة إبـرة لتهـدئ       ن زوال ألمها،  م وليتأكد   ،ليقيس لها الضغط  

  :وغمز الطبيب دراهم وقال.. أعصابها

  ! لا تفارقيها..كل شيء على ما يرام -

  ..وعاد الأمير هلال بوجبة الغذاء من المطعم فجلست لتلقمها

  .يبترد طعامكأستطيع أن آكل وحدي، فكلي أنت قبل أن  -

وزوجة أخيها سلوى وأختها نجـوى وبنـات         سهى: سيأتون اليوم لزيارتك   -

  ..أخيها شريف وزوجته

امتلأت غرفة نيسانة بباقات الزهر حتى لم يعد لها مكان، فأخرجـت إلـى              

 وعدا التهنئة بسلامتها كانت كل واحدة من الزائرات لها هـاجس            .الصالة

رفة من تكون السيدة نعمى وهذه      عتراودها الشكوك في م    سهى ف :خاص بها 

العلاقة الخاصة بدراهم بها حتى تأتي على طائرة خاصة وزوجهـا كـي             

كانت تتحين الفرصة لتخرج دراهـم      .. تكون قربها وتتبرع بدمها من أجلها     

 أما سلوى فقد عرفت نيسانة على الفور        ،اوتستفسرهإلى الصالة لتلحق بها     

احب خال من الزينة وشعرها مبعثر      حين رأتها في اليوم السابق ووجهها ش      

وهي تخرج من الحمّام وتضفر شـعرها       ا  سهإنها نيسانة نف  .. على الوسادة 

حتفـالي   تجرؤ على الكلام في الجو الإ      ولكنها لم تكن  . وتلبس غطاء رأسها  

وزوجة شريف الحامل التي تتحـسس مـن        .. الجنائزي الذي أحاط بنيسانة   

نيسانة أن هذه الرائحة العطرة التي      الرائحة العطرة، تذكر وهي تسلم على       

 هي نفس رائحة العطر الثمين الذي أهداه لهـا شـريف يـوم              ،تفوح منها 

ت به وعطست مرتين، وها هي      دفرانفلقد تحسست منه حين     .. !مصالحتها

وتذكر أن المـلازم     ..تحس بنوبة عطس حين اقتربت منها وشمت رائحتها       

 فهل ترى شريف كان     ، وكان شاهد زواج سلوى    ،طاهر هو صديق شريف   
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أخيهـا  مـع   سكن   وت ،المشفىيرى تلك المرأة التي تستلقي في سريرها في         

  الذي استشهد؟

قد حذرت الجميع حين نقلوا في سيارة زوجها وسيارة الأميـر            سهىكانت  

هلال، أن يذكر لها أحد خبر استشهاد أخيها، وقالت لهم إن دراسة في علم              

  .. زن له تأثير كبير على مناعة الجسمالنفس تؤكد أن الضغط النفسي والح

سلوى تقول بأنه اعتقـل     : أما نيسانة فما كان يشغل قلبها إلا مصير شريف        

تريد أن تـسأل عنـه      .. وسيارته مركونة قرب باب البناية منذ أربعة أيام       

 ولم ينقـذها إلاّ   .. يمنعها الخوف من أن تفضحها اللهفة على شريف       فسلوى  

  ..ا جدّ في أمر أخيهامدراهم التي سألت سلوى ع

  . وشريف غائب، كل شيء على حاله فالسيارة حيث هي..لا شيء واالله -

  :ىقالت سه

  لماذا لا تتصلون برئاسة أركان الجيش لتعرفوا مكانه؟ -

ذهب إلـى الأمـن     .. تصل أخي حاتم بالقيادة فقيل له، اتصل بالأمن العام        إ -

 ..العام فقيل له إنهم لا يعلمون عنه شيئا

 ،نفسه كان حاتم يضع ملصقات نعوة طاهر على باب نادي الضباط          في الوقت   

ودخل بدراجته إلى داخل النادي حيث كان رفاق أخيه مـن الـضباط الـشوام         

  :يجلسون

حدثهم عن اختفاء أخيه شريف وكيف أن سيارته تركن أمام البناء منذ أربعـة              

  .رف رئاسة الأركان ولا الأمن العام مقرهعأيام، ولا ت

  :زم نوري رفيق دورته الذي كان ينتسب إلى الجامعة لدراسة القانونقال الملا

لطالما حذرته من الملازم طاهر حمد المحمود وشـلته         .. هذا اختفاء قسري   -

  ..سمي ولكن أقول له صديقإا لم أكن أتلفن بعطب.. فما كان ليصغي إلي

 وقال.. إن الملازم طاهر حمد المحمود استشهد في المناوشات على الجبهة          -

 :الملازم نوري دهشا

 ماذا كان يفعل ضابط مخابرات في الجبهة؟ -
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وسيشيع جثمانه من منزل أخته السيدة      .. إن نعوته ملصقة على باب النادي      -

 .. القطريمشعل أرملة المتمول السعودي ،نعمى

ي تلك المرأة الجميلة التي ظهرت حفلتها في مجلة الصيّاد؟ وكـان فـي              هأ -

 اء السفارة؟الحفل أمير سعودي وبعض أعض

 ..أظن أنها هي -

لقد شوهد أخوك الملازم شريف في رفقتها ورفقة أخيها طاهر عـددا مـن               -

 ..!المرات

ولقد علمت  .. إن أخي شريف كان يسكن مع الملازم طاهر في نفس الشقة           -

 ..أنه اعتقل في نفس اليوم الذي استدعي فيه الملازم طاهر إلى الجبهة

  :وتنهد الملازم نوري وهو يقول

مختفـون  .. وسيشهد انقلابا جـذريا عـن قريـب       .. البلد على كف عفريت    -

ومقابر جماعيـة للـذين     .. وتعذيب في المعتقلات  .. وتحقيق سري .. قسريون

د يتسع لمن يدخله ولا يخرج      عإن سجن المزة لم ي     ..يصفيهم الحكم في السجون   

هـم لا   وأهل.. المفقودون كثيرون غير الذين تحويهم المعتقلات والسجون      !. منه

  ..رفون إن كانوا بين الأحياء أو الأمواتعي

 *   *   *  

  الحادي عشرفصل ال

  شهادة لتبرئته

لا .. أشعر بنفسي قوية لأخرج من المـشفى      أريد أن أذهب لبيتي يا دراهم        -

وحـين يـأتي    .. ستحم وأعتمد على نفسي   أأريد أن   .. نتظر أكثر أأحب أن   

  ..أوان فك القطب آتي إلى المشفى لأفعل ذلك

 وأنـا لا    ،إن الأمير هلال يريد العودة إلى السعودية، فالرجال لهم أعمالهم          -

فما رأيك  .. أستطيع أن أتركك وحيدة بعد أن عرفت بالخطر الذي يحيط بك          

أنـت  .. أن تنتظري قليلا حتى تفكي القطب وتذهبي معي إلـى الـسعودية           

 ..بحاجة للراحة وتغيير الجو

 ..إنه لا يتصل بنا.. على طاهرلا أستطيع السفر وأنا غير مطمئنة  -
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 .. يدري أنك في المشفىلعله لا -

 أتتصلين به في مقر عمله؟ -

وضاق صدرها فإلى متى تخفي عنهـا       .. دون أن تجيب  ا  سهوهزت دراهم رأ  

  الحقيقة؟

ين لماذا أريدك أن تذهبي إلى السعودية؟ طاهر غائب ولا نعلـم متـى              رأت -

تتمنين لـو استـشهد فـي       أما كنت   .. يعود، وماهر قتل في ظروف مريبة     

 جاءت الشرطة   ،المعركة ولم يحمل لاسمك العار؟ حين كنت نازلة في بيتك         

  .. ! وضعهم عند حدهمأنا لم أخبرك بهذا لولا أن الأمير هلال.. لاعتقالك

ينتابني شعور يا دراهم مما قالته سلوى عن أخيها شريف بأنه متورط فـي               -

ة اليوم الذي أوصلني فيه عنـد       لقد اعتقل في صبيح   .. أمر له علاقة بماهر   

 ..المساء بسيارته إلى بيتي

أن  سـهى لقـد أخبرتنـي     .. آه هل كنت في بيته؟ إنها شهادة هامة لتبرئته         -

وقـد رآهـم صـاحب    .. الشرطة حين اعتقلته، وجدت صندوقا في خزانته    

 وواحد منهم يحمل الصندوق وهم يسوقون شـريف إلـى           ،المطعم القريب 

 ..سيارة الشرطة

إننـي لـم    .. ستعدة أن أشهد له في المحكمة ما دام هذا يبرئ ساحته          إنني م  -

 ..!أجر هذه العملية إلا من أجله، حتى أنجب له أولادا على صورته

 آه يا نيسانة، أتحبينه إلى هذا الحد؟ -

حين وقعت عيناي عليه في حفل زواج زميل        .. لم أحب أحدا سواه يا دراهم      -

في البـدء كانـت   .. عرفت أنه قدريلطاهر في الفندق الذي كان ينزل فيه   

كنـت   ..عواطفي نحوه مزيجا من شوق مثار ورغبة في الانتقام كامنة فيّ          

 وحرماني مـن الإنجـاب طيلـة        ،أحمله تبعة إسقاط حملي بطريقة بربرية     

ومرت الأيام بي وأنـا     ..  في كنف المرحوم زوجي    كنت فيها عشرة أعوام   

 لتلقيه بعيدا وهو في أوج      ،لعبث به أزداد به ولعا، وأعماقي تريد الكيد له وا       

 ثم أقصيه حتـى     ،كنت أدنيه حتى لا يكون بيننا إلا قيد شعرة        .. غرامه بي 

 ولا ألبث أن أعود إليه كما تعـود الـسنونو إلـى             ..ليظن بأنه فراق أبدي   
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لا دجل  .. أهرب منه إليه لأجده ملجئي الأخير     .. أعشاشها ولا أطيق فراقه   

 وليس عازفا عن حبـي      ،ليس طامعا في مالي    ..في حبه لي ولا شائبة فيه     

 وأيامي معدودة على    ،حتى حين أخبرته بأنني لا أنجب، ومصابة بالسرطان       

إن حبي لك يحييك، لن أسمح للموت أن يقترب منك          " :الأرض، فكان جوابه  

 .وأجهشت نيسانة بالبكاء ."وأنت بين ذراعي

 نيسانة فـي الخمـيس       كان الأمير هلال في الوقت ذاته يقيم وليمة في منزل         

الأول من استشهاد طاهر للرجال الذين ساروا في جنازته حيث دفن في مقبرة             

وكان بينهم رفاقه الضباط الذين تخرجوا من دورته ومعهم المـلازم           .. الشهداء

نوري يتحدثون عن الأوضاع السائدة واحتمال انفراط الوحـدة بـين مـصر             

سمير والملحـق الثقـافي     دكتور  وفي شلة أخرى كان يجلس فيها ال      .. وسوريا

وحاتم كان حديث آخر لا يتعلق بهموم البلد، وإنمـا فـي الأحـوال الخاصـة            

  :قال الملحق.. للمجموعة

.. حتفالية باستشهاد طاهر  رسمية الإ لست أفهم تبني الأمير هلال للواجبات ال       -

 ،أترى اهتمامه هو رسالة خفية لأخته السيدة نعمى بأنه حاميها؟ من يـدري     

وثـار عليـه     .. يفكر بطلاق إحدى زوجاته والتزوج بها ؟ قال ساخرا         لعله

  :الدكتور سمير

إنه لا يفكر بهذه الطريقة، أريحيته هي التي تدفعه للتصرف !  الرجلملا تظل -

..  لا تنس أنه زوج أختي ومعرفتي به أوثق من معرفتك به           ..اللائق بمكانته 

 ..خرىمثله بأ من هو ولا يمكن أن يفكر ،إنه رجل سعيد

   ..معنويةوهز الملحق رأسه وابتسم ابتسامة 

  .. ولا تدعوه لتتقي فيض كرمه،ولهذا تقيم عرسك في اللاذقية -

  :وانبرى حاتم مدافعا عن صهره

هي التي أرادت أن تقيم العـرس فـي منزلنـا بـدل             ..  إن أمي هي السبب    -

أحـب أن   و.. إننا أسرة متدينة وما زلنا نراعي التقاليـد والأعـراف         .. الفنادق

القسري لأخي شريف   أضيف مكرمة أخرى للأمير هلال، فلقد سمع بالاختفاء         

ولكـنهم  .. ع بالذهاب إلى الأمن العام لفديته وإطلاق سـراحه         وتبرّ ،واستهجنه
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 بعث برسالة مسجلة باسمه لعبد الناصر وهذه        :تصور ما فعل  .. رفضوا مقابلته 

يديهم أرواح الناس وشرفهم إن الذين يحكمون في سوريا باسمك وفي أ" :فحواها

وكرامتهم التي تمتهن ويصل أصداؤها إلى عنان السماء لا يصدقونك الحديث،           

 إننـي كنـت ولا أزال       ..ويورطونك في جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية       

 ويقول إنني أثني على كلامك   ،صديقا لك وصديقك من يصدقك لا الذي يصدّقك       

 لتصحيح الوضع الأمني في سوريا، قبل أن        أتمنى أن تسعى  .. طوع أمرك أنا  و

  ..! وتخسر الوحدة معها،تخسر كل إنجازاتك

  :وسأل الملحق الثقافي 

  كيف أرسل هذه الرسالة؟ -

 ..عن طريق صديق له في السفارة المصرية في لبنان -

 *   *   *   
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  الثانيفصل ال

  شقيقتي بالروح

كنـت   ..هن وما أرقهنّ وألطف حـضور     ما أجمل بنات شريف يا دراهم،      -

طوال الوقت أتطلع إليهنّ وأفكر بأنني سأكون المرأة التي ستحرمهن مـن            

أنـت مـن    .. كتبت وصيتي قبل العملية وأظنها بقيت معـك       .. حنان أبيهن 

الحكمة بحيث لا تمزقين وصية تعبر عن مكنون صدري ورغبتي الأخيرة           

ونسيت هل هي معك؟ وضعتها تحت الوسادة       .. لو قدر لي الوفاة في العملية     

  أمرها، فهل هي معك؟

 ..كنت نائمة وخشيت أن تقع في يد أحد ..إنها في محفظتي -

 ..مضمونها افتحيها واقرئي -

 ..أنت وحدك من له الحق في فتحها.. سآتيك بها -

  ..وفتحت نيسانة الرسالة وناولتها لدراهم لتقرأ ما فيها

وجـات  كنت أفكر فيهن يا دراهم وأقول في نفسي إنهن جديرات أن يكنّ ز             -

 فأنا ،لأبنائك الثلاثة فتتأبد صداقتي لك بعد موتي، وتحبيهن كما لو كن بناتي          

أما وقد أنعم االله    ..  أن يكون من شريف بنات تشبههنّ      لا أطمح في الحياة إلاّ    

علي بالحياة فلقد أصبح همي الذي يقلقني ليل نهار هـو مـصير شـريف               

ى أي مكان في الدنيا لا      ، والخروج من سوريا وإياه إل     ومعرفة مكانه وفديته  

  ..يسأل فيه الإنسان عن ذهبه أو مذهبه أو ذهابه وإيابه

هذه مفاتيح سيارتك   .. لن تجدي مكانا في الدنيا لا يظلم الإنسان فيه الإنسان          -

ومنزلك، سأذهب وإياك إلى المنزل وتأخذين معك مجوهراتـك وهويتـك           

حيـث   سهىوحقيبة تحوي الضروري من ثيابك، وسنذهب معا إلى منزل          

سمير وسلوى وحاتم  سيكون هناك الدكتور ..تصطحبنا وزوجها إلى المطار  

 ..في وداعنا ولكنهم لن يرافقونا إلى المطار

 وسيارتي ماذا أفعل بها؟ -

 ..فلعل غيابك لن يطول.. سهىتتركينها عند  -
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 وجلست نيسانة   ..كان الملحق الثقافي يقود السيارة وقد جلس قربه الأمير هلال         

إلى السيارة قرب دراهم التـي همـست فـي      سهىفي الخلف وقفزت    ودراهم  

  :أذنها

  ..لدي رسالة أتركها لك إن طال غيابنا ولم يعد شريف -

  :من المطار هي وزوجها قالت سهىوحين عادت 

   القطري؟مشعلمى أرملة عهل عرفت من تكون السيدة ن -

وفهمت لم أغلقت باب البحـث عنهـا فـي          .. عرفت هذا من الأمير هلال     -

 .إنها أخت طاهر الذي استشهد وكانت في حال خطرة في المشفى.. الإذاعة

 ..كان أخي سمير غاضبا منك لأنك كنت تسخر من نواياه -

لا يزال هناك أمر لا أفهمه من سلوك الأمير هلال والأميرة جوهرة وأخيك              -

ما هذه الكذبة التي تدّعينها بأن الأميرة جوهرة هي أختـك           .. الدكتور سمير 

 ..؟الصغرى

 من أخبرك بأنها ليست أختي الصغرى؟ -

أناس أخبروني في اللاذقية، وطبيب كان يعرف أخاك منذ الصغر، وعائلته            -

والكل يعرفون أن المرحوم الحاج سعيد نور االله لم يكن له           .. صديقة لعائلتك 

 .. صبي وبنتإلاّ

لمثلى قد لا تكون شقيقتي بالدم، ولكنها شقيقتي بالروح وبالتربية وبالمعاملة ا           -

بل عاشت في    فهل هذا ينقص من حبي لها وحبها لي؟ لم تعش في أسرتها،           

هل هذا يضيرها ويـنقص     .. سمنا ولقبنا إنحن تبنيناها وأعطيناها    .. أسرتنا

 لا تذكر هذا للأميـر      ..من قيمتها الذاتية أمام زوجها ولها منه ثلاثة أبناء؟        

كانت فتاة .. أشقى بها لو عرف هذه الحقيقة، ولا       هلال فلن يكون أسعد حالا    

إرادتها الحـرة   .. ذهبت إليه فتاة عذراء من منزلنا، ولم تبع بيعا         ..أحلامه

حظ الأمير هلال كان من الـسماء لأنهـا          ..هي التي جعلتها تختار طريقها    

من يحظى بمن هي مثلها في جمالها وكمالها وثقافتهـا           ..كانت من نصيبه  

.. وحيدة التي تصادقها من أسـرتها     بين الأسر الكبيرة؟ كانت نيسانة هي ال      

 ..ى لمعرفة مصيرها بعد أن انقطعت أخبارها عشرة أعوامعوكانت تس
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  الثالثفصل ال

  أرجوك لا تتركينا

 جاءت لزيارة سلوى وعلمـت منهـا كـل          ..جنّ جنون أم شريف لغياب ابنها     

ليأتيهـا   وأصبح منزل الدكتور سمير مزارا لأفراد أسرتها، يأتي حاتم           ..شيء

 سهىي  توتأ.. بالأخبار ويستلم منها مصروف البيت الذي انهار بغياب شريف        

بعد انصرافها من عملها للزيارة لتعرف أخبار شـريف، ولقـد زودت حـاتم              

بسيارة نيسانة كي يستخدمها في جولاته ومفاتيح البيت ليسقي الحديقة، ودارت           

لكبار في رئاسة الأركان    ولين ا ؤأم شريف معه الدوائر الحكومية ومنازل المس      

  ..والداخلية للسؤال عن شريف

قولوا لي في أي    .. في أي سجن هو؟ فقط أخبروني، أراه مرة ويرتاح قلبي          -

 لـو   ..قبر دفنتموه فأطمئن وأضع فوق رفاته الزهر، وأجعل قبره حجّـي          

 :رفت مكانه في مقبرة الـشهداء وقلـت     عاستشهد في المعركة لزغردت ول    

 فتبـرد   ،وقرأ الناس نعوته وترحموا عليه     ..كل غال فداء الوطن يرخص    "

لا  ..أما أن تتركوني في لوعتي لا أعرف له مصيرا فحرام ..النار في قلبي

حترمـوا  إ.. يرضى به االله ولا رسوله، ولا عدل السماء وقـوانين الأرض          

لا تقولوا لي العقيد عنده     .. كرامة وجدان أم تقبل أعتاب بيوتكم وأنصفوني      

 ،إننـي أم   ..لا تطردوني من دوائركم وبيـوتكم     .. غير موجود اجتماع أو   

  ." ؟أليس لكم أمهات 

  :قال لها حاتم.  ولم يمر عليها وقت طويل حتى كادت تفقد صوابها

أنت تستجيرين بمن لا يرعـون حرمـة        .. ارحمي نفسك وارحميني  .. أمي -

لا .. الضمير، ولا قدسية الإنسان، ولا يبالون بقانون سـماوي أو أرضـي           

  ..هذا يذلني ويجعلني أحتقر نفسي.. أستطيع أن أجاريك في الذهاب معك

  :وثار غضب الأم

حجز لي في الطائرة الذاهبة إلى مـصر،    إشريف زينة الشباب أتخلى عنه؟       -

  ..كي أرى شكري القوتلي

 ..ليس في مصر -
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 ..كي أرى أكرم الحوراني فيتوسط لي عند عبد الناصر -

صلي الله أن   ..  الصبر  ليس لك يا أمي إلاّ     ..حاله مثل حالنا محجوز في بيته      -

لست وحـدك   ..  الأمهات مستجابة  يةدعأإن   ..يصرف عنا الشدائد والمحن   

شاهدت اليوم مظاهرة نـسائية أمـام       .. كثيرات مثلك يعانين  .. التي تعاني 

 يطالبن بالإفراج عن أزواجهـنّ وإخـوتهن وأبنـائهنّ أو           ..وزارة الداخلية 

 ..ريب يا أمي وصاصبريإ.. تقديمهم للمحاكمة

لـى وزارة   ل في قلبي يا حاتم خـذني إ       عالنار تشت .. لا قبل لي على الصبر     -

 ..الداخلية كي أصرخ معهن حتى يبح صوتي

 ولم يـسمح لأحـد      ،ضربت النساء بأعقاب البنادق   .. لم تعد هناك مظاهرة    -

 ..منهنّ بالدخول

 !..أنت لا تريد أن تأخذني إلى أي مكان -

كتور سمير بهذه التصرفات، الرجال يُعتقلون لأدنى أمي، نحن نسيء إلى الد -

 ..شبهة في أنهم معادون للسلطة

هل ملّ مني الدكتور سمير؟ هل شكا لك؟ ألا يكفي أنني أطبخ له طعامـه                -

 ..ا يوما واحدانالمفضّل؟ أريد أن أسمع منه هذا فلا أبقى ه

بيـر  أمي، إن الدكتور سمير لا يشكو، ولكن لا يسره أن تـذلّي نفـسك للك               -

 ..فأنت حماته.. والصغير

 ..إذن سأذهب للسكنى معك -

لا وسهلا بك، ولكنني غير مستعد لأرافقك إلى أي مكان منذ الغد، سأعيد             هأ -

وأعود إلى عملي ماشيا على قدمي أو مـستقلا         .. سهىالسيارة إلى السيدة    

 ..باصا

ارتفـع  .. كان هذا الكلام أقصى ما يستطيع جهاز أم شريف العصبي احتمالـه           

ضغطها المزمن وهوت إلى الأرض فاقدة الرشد، وجن حاتم وهـو الطبيـب             

لفن ت وينفخ في فمها، وي    ، فيضغط على صدرها   ،المتخرج حديثا يحاول إسعافها   

ويعود إلى  .. للإسعاف أن يأتي على عجل، وللدكتور سمير يستعجله في القدوم         
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 ـ         ،أمه يحملها إلى السرير    سس  ويضغط على صدرها، وينفخ فـي فمهـا ويتح

  ..نبضها، ولكن النبض لا يعود

ووصل الدكتور سمير مع سيارة الإسعاف فوجد حاتم ينتحب وهو يفرك يـدي             

  :امه الباردتين

أفيقي، قـولي لـي أن مـا أراه         .. أموت بموتك .. أرجوك لا تتركينا  .. أمي -

كن أن تكون شفاهك دون حراك وأنفاسك فـي         م لا ي  ،لا.. كابوسا وليس حقيقة  

 أفيقي وتظاهري سأحملك لتصيحي في وجه الظالمين أن يفرجوا  لا، لا   . كتمان

اصـرخي حتـى يـبح صـوتك        .. عن شريف، أعز مخلوق لديك في الوجود      

كنت دائما قوية جبارة، فكيف     .. ولتضربك أعقاب بنادق الشرطة، إنك تحتملين     

  تنطفئين؟ هكذا وبكل بساطة وتستسلمين؟

 *   *   *  
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  الرابع عشرفصل ال

  التعازي

جثمان أم شريف إلى اللاذقية، والمنزل الذي شهد عرس سلوى والـدكتور            نقل  

 وحمل النعش المزين بالورد الجوري علـى  .سمير شهد التعازي في أم شريف     

 وفـي   ..غطاء ذهبي مطرّز بالأغباني باسم وحاتم وأربعة من أبناء أخـوالهم          

ختفاء مجلس النساء والرجال كان الحديث يدور حول سبب وفاة أم شريف والا           

 وانتظر الجمع الخميس الأول من وفاتها حيث أقيمت مأدبـة           ،القسري لشريف 

  وما كان مـن أغـراب إلاّ       ،على روحها للنساء والرجال، فالجميع من أقاربها      

 وفي تلك المناسبة الحزينة عقد أخوال شريف التجـار صـفقة            .وزوجها سهى

الأغطيـة المطـرزة    السورية، و تجارية مع السعودية لبيعها أقمشة الديماسكو       

  ..بالأغباني، وتعاهدوا على ملاحقة قضية شريف واختفائه حتى جلاء الحقيقة

أما في مجلس النساء فكانت سلوى تبث شكوكها لهن في هوية الـسيدة نعمـى               

نيسانة التي هربت ذات يوم من منزلهم، ولم يعرف مصيرها منـذ            ا  سهوأنها نف 

  :هي تجفف دمعهافي جلسة منفردة و سهى وتحدث ..ذلك الحين

لحاتم من أصدقائه القدامى فـي نـادي        ذلك  قيل  ..  إنها وراء اختفاء شريف    -

ن أحـدهم وهـو     أ حتـى    ،نها كانت تشاهد مع أخيها طاهر وشريف      بأالضباط  

الملازم نوري رفيق دورته حذره مرّتين على التلفون من مغبة صداقته لطاهر            

 ..لأنهم كانوا يورطونه.. مىعوأخته السيدة ن

فطاهر استشهد وحتى مـاهر شـوهد       ..  لا يجب أن ننبش الماضي يا سلوى       -

مقتولا عند الحدود اللبنانية، ورجال الأمن يضعون اليد على الشقة التي كـان             

يسكنها ماهر وشريف ويفرغونها من محتوياتها من الألبسة الجاهزة ويبيعونها          

  ..في مزاد علني للتجار

أخذت تجدد علاقتها بشريف     ،اسهنيسانة نف  هذا لا ينفي أن السيدة نعمى هي         -

  !لتنتقم منه

  !..  ما يدريك إن كان تحليلك لهويتها صادقا، أن تكون فعلت هذا لتنتقم منه-



 يسرى الأيوبي   نيسانة  الجزء الرابع     

 296

وبعد أن تحقق هدفها  .. نعم، كانت تغويه من جديد لتقذف به إلى هذا المصير-

  ..سافرت إلى السعودية لتصطاد رجلا آخر يكون دسما كزوجها السابق

أن تخرج الرسالة التي أعطتها إياها دراهم لتبرهن لـسلوى           سهىان بوسع    ك

عن خطل ظنها السوء بنيسانة، ولكنها كانت بذلك تكشف هوية دراهم وهذا ما             

  .. تود فعلهلا

دعينا لا نستبق الزمن ونشير  بإصبع الاتهام إلى مخلوقة قد تكـون هـي                -

  ..!الأخرى ملاحقة وليس لها من يحميها

 ..دائما من يرغب في حمايتهاإنها تجد  -

فهو يفعل ذلك مروءة منه لأنه على علم بمقتل          ،إن كنت تعنين الأمير هلال     -

 ..ذيتهاأأخويها وأن هناك من يريد 

 وكيف علم بذلك؟ -

 ..نتقام منهارة في منزلها وسمع من يهددها بالإلأنه بات وأختي جوه -

 بماذا يهددها؟ -

الأميرة جوهرة هي التي كانـت       إن   ..أسوأ وبما هو    ،بالخطف والاغتصاب  -

 .وزوجها قربهـا يـستمع     ..مىعتصغي إلى التلفون، وكان يظنها السيدة ن      

فتصرف بما توحيه له مروءته وشهامته، في حماية امرأة فقدت أخويهـا،            

 في وضـع صـحي      زوجته، والمرحوم زوجها كان صديقه،    وهي صديقة   

اهر ومقتل ماهر    إنها لا تعرف حتى باستشهاد أخيها ط       ..معرض للانتكاس 

 زوجي هو الذي    ..عند الحدود باصطدامه بشاحنة وسقوط سيارته في الهوّة       

مى والأمير هلال   ع وزوجي اللذين رافقا السيدة ن     وكنت أنا .. استقصى الأمر 

 .. وجوهرة إلى المطار

 *   *   *  
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  الخامس عشرفصل ال

  لا يمكن أن أخطئها

لسوري على نبأ انفصام الوحـدة      في الثامن والعشرين من أيلول أفاق الشعب ا       

بين مصر وسوريا فاربدت وجوه وامتلأت قلوب ذعرا وهلعا، لما جنته أيديها            

 وتنفّس الكثيرون الصعداء لتحطم الأغـلال عـنهم،         .من ظلم وتحكّم وتعذيب   

واستنشقوا عبير الاستقلال، وبكى آخرون لانفـصام وحـدة شـاءها الـشعب             

 فإذا بهـا    ،مشتركة وصمود أمام العدو   السوري أن تكون وحدة إخاء ومصلحة       

  ..تصبح وحدة تسلّط وقسر وفساد وتخاذل أمام العدو

وكان الجيش السوري بضباطه وصف ضباطه وجنوده من قام بهذا الانقـلاب            

 وفقد الأمـل فـي إصـلاح        ، وجرحت وجدانه  ، الأحداث ضميره  تبعد أن أدم  

والهم، وأعراضهم   ووصلت صيحات الثكالى والمفجوعين بأبنائهم وأم      .الأمور

فانتزع اعتراف الدول بسوريا العربية المستقلّة وأسرع       ماء،  وكرامتهم عنان الس  

 ووضع الأمور في نصابها، وسعى إلى       ،بإقامة حياة برلمانية دستورية شرعية    

  ..كشف النقاب عن الحقائق السرية

الضبّاط يحاصـرون عبـد الحكـيم    رئاسة الأركان فوجد كوكبة من     بمرّ حاتم   

ون عنه خوفا من    ، وجماعة يشجعون على اقتحام المكان، وآخرون يصدّ       رعام

وانتظر حتى يستقر الوضع الجديد فيبدأ من جديد في البحـث           .. انقلاب مضاد 

عن شريف بعد أن تقع الملفّات في أيدي الانقلابيين الجدد، ومر بالداخلية وقوى      

ولية ؤباك وعدم المس فوجد الوجوه جديدة، ولكن الجميع في قلق وارت،الأمن معا

كان هناك شلل عام في التنفيذ والكل ينتظر استقرار .. وجهل بما تحويه الملّفات

وكـان  .. الوحدة ويذيعوا ما فيها من أسرار     الحياة السياسية لنبش أدراج أعوام      

هناك رجالات وزعامات مرتزقة في لبنـان يتـدخلون لإفـشال الانقـلاب،             

 وثيقة الانفصال في سوريا بعد أن بلـغ         وزعامات وحدوية ناصرية توقع على    

في أوجه بين حارقي البخّـور للعهـد         كان الصراع الإعلامي  .. ىبالسيل الر 

 ،بوحدة خالية من المتفجرات والقتلى والمتـآمرين       الناصري وبين من يؤمنون   

 مـن صـحف وإذاعـة       وبدون ملايين الليرات تنفق على وسـائل الإعـلام        
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 أخرى بالعمالة والرجعيـة، وأخـرى تـتهم         وكانت جماعات تتهم   ..لترسيخها

والصحف الناصرية والرجعية تتبادل    .. غيرها بالعمالة والاشتراكية والشيوعية   

وضاع حـاتم   .. عملاء، خونة، صهاينة، رجعيين، انفصاليين    ،كلمات مأجورين 

  وهو يسمع إشاعات تتداول بين الناس بأن       ،في الفوضى التي تعقب كل انقلاب     

 يقومون بإحراق الملفات التي تتعلق بثورة       ،لعهد الناصري ضباطا من رواسب ا   

ويتمكن خوف مبهم   .. لبنان وملفات التعذيب والقبور الجماعية قرب المعتقلات      

فملفـات الحقبـة    .. على مصير شريف يزداد يوما بعد يوم وشهرا بعد شـهر          

  .. ولا تسلم للقضاء،الأخيرة من الوحدة لا تزال مغلقة

ال الوحدة حتى عادت نيسانة إلى دمـشق وبرفقتهـا          لم يمض شهر على انفص    

دراهم وأولادها، ونزلوا في بيت نيسانة، أما الأمير هلال فقد نزل في ضـيافة              

الدكتور سمير ريثما يجد منزلا مناسبا لأسرته في دمشق ويسجل أبنـاءه فـي              

فقالت .. وحين علم حاتم بقدومها ذهب ليسلمها السيارة ومفتاح البيت       .. مدارسها

  :هل

ولما علمـت   .. بقها معك يا حاتم، فأنت بحاجة إليها لملاحقة قضية شريف         إ -

  :سلوى بالأمر ثارت ثائرتها على حاتم وقالت

 أما عرفت من تكون؟.. لا أريد فضل هذه المرأة علينا -

 ..إنها نعمى أخت الشهيد طاهر حمد المحمود -

لا .. ونأنا وحدي من تعرف من تك     .. إنها أفعى تحت تبن   ! يا لك من مغفل    -

 ،يمكن أن أخطئها مهما ارتدت من ثياب فاخرة، وقنعت وجهها بالأصـباغ           

 ..وصففت شعرها

لم نجد منهـا سـوى       من هي، وماذا تعرفين عنها، ولم أنت حاقدة عليها ؟          -

 ك ذلك الخاتم الثمين في يوم عرسك؟تأما أهد.. المعروف

ريف لتـودي   اقتنصت قلب ش  .. نتقام منا لقد نجحت في الإ   .. خرب االله بيتها   -

أنت نفسك أخبرتني أنهـا     .. به إلى الهلاك، وقتلت أمي حسرة وحزنا عليه       

وأنت في غفلة   .. والآن تريد مدّ الشباك حولك    .. كانت على علاقة بشريف   
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.. "!بق السيارة معك فأنت بحاجة إليها لملاحقة قضية شـريف         إ" :من أمرها 

 .ك لابتلاعكوأنت فرح بالسيارة، غافل عن عيني الكوبرا المتربصة ب

أنت غيـرى منهـا لأن الـدكتور سـمير          .. لا أريد أن أسمع منك المزيد      -

 ..يمدحها

أنا أغار من من هذه الجاهلة الوضيعة التي كانت تخدم فـي بيتنـا؟ إنهـا                 -

نيسانة التي عادت بعد عشرة أعوام لتنتقم من شريف وأسرة شريف وكـل             

 !..من يلوذ بشريف فحاسب على نفسك قبل أن يأتي دورك

 !..لا يمكن إلا أن تكوني مخطئة -

 ،رأيتها في المشفى ووجهها خال من الماكياج وشعرها مبعثر على الوسادة           -

إن لون عينيها    ..وفي عينيها نظرة حزينة ساهية كأنما تنظر إليك ولا تراك         

غريب وكثيرا ما كنت أحسدها على اللون المميز لعينيها، حتـى الغطـاء             

، ما كان    القصير المشعث أخرى   ،الحليق حينا ا  سهالأبيض الذي تلف به رأ    

ولكن ما أثار انتباهي أكثر هو انحسار كمها عن وحم          .. ليخفي جمال عينيها  

ولهذا لا ترتدي إلا ثيابـا ذات       .. في ذراعها كنت شاهدته يوما وهي تستحم      

كان وجههـا أليفـا     ..  بل شككت بأمرها منذ رأيتها في عرسي       ..كم طويل 

مهنئة شممت عطرها الثمين، وهو نفس العطـر الـذي          وحين قبّلتني    ،لديّ

أشياء كثيـرة    ..أهداه شريف إلى ابنة خالي بهيّة يوم صالحها وحملت منه         

بظنـوني بعـد اختفـاء       سهى ل تنني بح أكنت أدامجها فتؤكد ظنوني حتى      

شريف، وسألتها لماذا كفّت عن بث النداء الإذاعي في البحث عن نيـسانة             

 ..هافأجابت لأن أهلها وجدو

 تعرف بأن السيدة نعمى هي نيسانة؟ سهىهل مدام  -

جابتها لم تكن نفيا بـل حـضّا علـى نـسيان            إعلى الأغلب تعرف، لأن      -

والآن ما رأيك، أليست هي وراء اختفاء شريف؟ الأمر واضـح           .. الماضي

أما حدثك رفيق دورته الملازم نوري بأنها كانت تـشاهد          .. وضوح الشمس 

المطاعم والحفلات؟ وأنه حذره مـرتين فـي        مع شريف وأخيها طاهر في      

 مكتبه على التلفون من مغبة صداقته لطاهر وأخته؟
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 ..سأعيد لها السيارة -

  ..عطيك الخاتم أيضا لتعيده إليهاأس! انتظر -

 *   *   *  
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  السادس عشرفصل ال

  ارتحت من سرّي

كل مـا فـي     .. أتصدّقين يا دراهم، لا أزال تحت الصدمة باستشهاد طاهر         -

 وأنا أعود إليه يذكّرني به، أدخل غرفته فأراها مرتّبة كمـا تركهـا              البيت

 وينتصب أمامي في كل ركن من البيت، وفي أحلامي أراه ثـم             ،لآخر مرّة 

أستيقظ فجأة على إحساس غامض بأنني كنت تحت وطأة كـابوس بـأنني             

 ، أبكي .. يأبى عقلي الباطن أن يصدقه     يفقدته، ولما أصحو تماما على واقع     

ولولا مجيئك معي أنت والأولاد     ..  دموعي التي جفّت وتبلل وسادتي     وتسيل

  ..لفقدت رشدي

 وأنت في المشفى في حالة لا تزال خطرة بعد          ،ما كنت أجرؤ على إخبارك     -

وما كنت  .. ما كنت لتتحملي الصدمة في أخويك في أسبوع واحد        .. العملية

 إن الليلة التي    ..أريدك أن تبقي وحدك فريسة سهلة لأوباش ينالونك بالأذى        

لك عرّفتني أنا والأمير هلال على فظاعة ما كانت النوايـا           قضيتها في منز  

 ..الفاجرة تحيكه لإذلالك

 ..رف الأمير هلال بأمري؟عهل ي -

بنة إ وعرف أنني    ، وعرف أنك نيسانة بنت حمد المحمود      ،عرف كل شيء   -

 ..عمّك، وأنني لا أنتسب إلى عائلة نور االله

 .. ه ؟وكيف كانت ردود فعل -

قبل أن يغضب، ويفقد السيطرة على نفسه، بادرتـه أنـا بالغـضب لأنـه                -

كابنة صغرى لها،   يحرمني من تقديري لنفسي، وتقديري للعائلة التي ربتني         

نور االله الباحثة  سهىعتزاز بأن الدكتور سمير هو خالهم، وويحرم أبناءه الإ

مـشاكل  " :لخـاص الاجتماعية التي يعرفها القاصي والداني من برنامجها ا       

إذا كنت تريد أن تهجرني لسبب      " :وقلت له في النهاية   .. هي خالتهم " الناس

فرضه علي مجتمع ظالم، أو لكذبة بريئة صدّقتها أنا نفسي، ولم يحرمنـي             

 فإنني أرضى بحكمك، وأرفض حتى حقوقي عليك        ،منها البيت الذي رعاني   

. "دفـع عنهـا الأذى    أ وأبقى في هذا البيت أرعى ابنة عمي و        ،كأم لأولادك 
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 كنت لأول مرة في حياتي أشعر بارتياح كبير أن الأمير ،أتصدقين يا نيسانة

هلال يعرف سرّي الكبير الذي كتمته طيلة عشرة أعوام عنه لأشعر بقـدر             

 فأنا أحببته بكـل  ، لي وتعلّقه بيوأن الوقت حان لأعرف مدى حبه     ..نفسي

ب أملي فيه، لما بقيت معـه       جوارحي، ولو بدر منه في تلك اللحظة ما يخي        

 ..بعدها لحظة واحدة

إنك أميرة في أعماقك وهو      ..لقد أكرمك االله يا دراهم بالرجل الذي يستحقك        -

 ..يعاملك كأميرة

 ..بل زاد بعد معرفته بي حبا وتقديرا لي -

 هل تلفنت له ليأتي للغذاء معنا؟ -

 ليبحث لنـا    تلفنت منذ الصباح فقال لي الدكتور سمير بأنه ذهب إلى الدلاّل           -

 ..عن سكن مناسب يستأجره أو يشتريه

 سـاعدته   ..لماذا يريد البحث عن سكن؟ إن الطابق الثاني فوقنا ملك لطاهر           -

 إلـى فـرش     في شرائه حتى يكون قريبا مني وليتزوج فيه، ولا يحتاج إلاّ          

وهـو   ..ولن يكون أنسب منه لسكنكم    .. والأوراق في درج مكتبه   .. مناسب

 ..لادقريب من مدارس الأو

  :رن جرس الباب فقالت نيسانة

البيت نظيف كأنني لم أغـب      .. استدعيتها على التلفون  .. إنها مدبرة المنزل   -

  ..عنه منذ شهرين

  :ناولها مفتاح السيارة.. ولدهشة نيسانة كان القادم حاتم

  ..لا أريد أن أستخدمها.. إنها في الخارج -

  :وأخرج من جيبه الخاتم وأردف

  .. منكوسلوى لا تريد هدية -

أهي أيضا؟ تعال ادخل يا حاتم ولتسمع الأميرة جوهرة ما عنـدك وعنـد               -

 ..إنها في ضيافتي هي وأولادها.. أختك من شكوى ضدي

  :كانت تشده من ذراعه ليدخل وهو يأبى

  ..ضك عليواالله لن أتركك تذهب دون أن أعرف من يحرّ -
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  ..لا أريد -

 ..خيك شريفلا شك أن لديك سببا قويا لتتخلى عن البحث عن أ -

 ..نعم -

.. أنا ما جئت إلى دمشق إلا لأزور قبر أخي طاهر، وأبحث عن شـريف              -

 .تعال أدخل وطمنّي عما استجد في أمره

 ..لا يزال غائبا -

هل سألت عنه في سجن المزّة؟ سمعت أن العهد الجديد يـسمح للأهـالي                -

 .بزيارة السجناء السياسيين

 ..ليس موجودا في سجن المزّة -

أدخل فلعلّك تفيدني بما لديك مـن معلومـات،         .. لباب نتكلم؟ هل نبقى عند ا    -

 ..وربما أنا أيضا أفيدك بما أعرف

دخل حاتم إلى حيث تجلس الأميرة جوهرة متلفعة بشال حريري أسـود فـوق              

جلابيتها الزرقاء المطرزة، وضعته على شعرها ولفته حول عنقها حين دخـل            

  ..حاتم الصالة للسلام عليها

  ..ريفإنه حاتم أخو ش -

 وهو في ضيافة الدكتور سـمير، فهـل         ،مير هلال أهلا، تلفنت صباحا للأ    -

 التقيت به؟

 .. زرت أختي بعد أن غادر،لا -

إنه آت هنا بعد أن ينهي عمله، ولعله يخبرك عن مـساعيه فـي مقابلـة                 -

 ها هو ذا وصـل     ..ولين في البلد لمعرفة سبب اعتقال شريف واختفائه       ؤمس

إنه عند وعده في ملاحقة قـضية       .. اه تتحدّثان ومعه الأولاد، وسأتركك وإي   

ذهب إلى الأمن العام قبل سفرنا إلى السعودية لكفالـة شـريف،            .. شريف

 يحذره فيها مـن     يمصرالولكن طلبه رفض، فبعث برسالة سرية للرئيس        

 ..مغبّة ما يقترفه المجرمون باسمه بحق الأبرياء

  : عن شريف عن نتيجة بحثه،قال لحاتم حين سأله الأمير هلال
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ولون الجدد بحاجـة    ؤالوجوه تغيرت بعد انفصام الوحدة، والمس     .. لا شيء  -

إلى التحقيق في ملفات الأمن، ولكنني أسمع إشاعات عن إتلاف ملفات هامة 

  ..بينها حوادث القتل والتدمير في لبنان

 كان يتحاشى كل ما له علاقة بـالحكم،         ..يعتقل لسبب سياسي  إن شريف لم     -

 ..حزب موال أو معارضلم ينتسب إلى 

 كيف تم اعتقاله؟ -

 وبقيـت   ،كنت في عرس الدكتور سمير وأختي سلوى الذي جرى في بيتنا           -

أسبوعا بعد سفر شريف إلى دمشق ليلتحق بوظيفته، وذهبت إلـى منزلـه             

 وأخيه ماهر الذي كان يعمل بتجارة       ،حيث كان يسكن مع طاهر رحمه االله      

وجدت سـيارته عنـد بـاب الـشقة         الأقمشة والثياب الجاهزة مع لبنان، ف     

 وحـدّثني   ،خبرني صاحب المطعم القريب أنها على حالها منذ ثلاثة أيام         أو

 ،أنه رأى الشرطة يقتحمون المنزل وينزل معهم شريف بلباسه العـسكري          

أنـا  .. ومع واحد منهم صندوق ويسوقونه إلى سيارة الشرطة ويذهبون به         

 فترة زمنية لا تتجاوز الساعة      واثق أن هناك من دسّ له شيئا في غيابه في         

لقد لا حظ صاحب المطعم غياب سيارته فـي         .. كان غائبا فيها عن البيت    

 ..الساعة الرابعة عند الفجر حين جاء باكرا لتحضير وجبات الصباح

 وكيف عرف صاحب المطعم أنها فترة زمنية لا تتجاوز الساعة؟ -

إلـى  سـل عـشاءه     لأنه كان مصابا تلك الليلة بنزلة صدرية وطلب أن ير          -

ولم تغادر سيارته مكانها حين أغلق صاحب المطعـم محلـه فـي             البيت،  

 ..منتصف الليل

 هل شاهد صاحب المطعم أمرا مريبا يحدث في تلك الليلة؟ -

 إن سيارة ملاحقة من شرطة الحدود توقفت عند مدخل البناية وخـرج             ،نعم -

في الشقة  منها رجل يحمل صندوقا هو نفس الصندوق الذي وجدته الشرطة           

وأضاف بأن سيارة الشرطة حين وصـلت إلـى         .. التي يسكن فيها شريف   

 .. البناية لم تكن السيارة الملاحقة ولا سيارة شريف موجودتان في الشارع

 من معه مفتاح الشقة ؟ -
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 ..شريف وطاهر وماهر -

 هل تشك بأحد؟ -

وهناك حلقة مفقودة في الرواية التي سمعتها من صاحب         .. إن ذهني مشوش   -

أين ذهب شريف في الساعة الرابعة صباحا، وهو مريض ليعود          .. طعمالم

 ويرتدي بزته العسكرية للذهاب إلى عملـه فيفاجـأ برجـال            ،إلى المنزل 

     ..!وجد في غرفتهالشرطة يعتقلونه لحيازته ذلك الصندوق الذي 

  :كانت نيسانة تصغي وهي شاحبة الوجه فسألت

  فيه دليل على براءته؟هل إذا عرف سر غيابه عن البيت يكون  -

  :وقال الأمير هلال

 ولكن لا ينفي عنه التهمة بأنه شريك        ،يكون فيه دليل على أن شخصا يورطه       -

  ..للفاعل الملاحق من شرطة الحدود

  وإذا وجد الفاعل الملاحق مقتولا عند الحدود فهل يبرئ ذلك ساحة شريف؟ -

 ..تبقى التهمة عالقة به كشريك للفاعل المقتول -

ده بكـل مـا     وّإنني از .. جد يا حاتم أفضل محام في البلد لينقذه       ! ليهويلي ع  -

 أنـا   ..إن شريف بريء  .. لا تفكر بما يطلبه المحامي    .. يساعده على تبرئته  

من كان عنده في تلك الليلة، وخرج في الساعة الرابعة صباحا ليعيدني إلى             

.. كنت ألتجئ إليه ليحميني ويبعد الشر الذي يحـيط بـي عنـي            .. منزلي

  ويهدد كـل مـن أصـطفيه       ،سأعترف أمام القضاء باسم من كان يهددني      

كـان  فأخي مـاهر    أما   ،إن شريف ضحيته وأخي طاهر ضحيته     .. لنفسي

دميته، لعب بها طويلا ودمرها عند الحدود حين خانته، ولم تحقق أحلامـه             

أنا لم أقم بهذه العمليـة      ..  أنقذوا شريف وخذوا كل ما أملك      ..في استعبادي 

لا و فتقـده أإنني  !  إنه حبي الوحيد فأنقذوه    ..طيرة إلا لأنجب له الأولاد    الخ

 ..وأجهشت بالبكاء. حياة لي بدونه

 *   *   *  
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  السابع عشرفصل ال

  إبراهيم في مأزق

وفتحتهـا بيـد     ..قلبت نيسانة الرسالة المضمونة دهشة ووقعت على استلامها       

أما في الـداخل فهـي      ." ريالسيدة نعمى مشعل القط   " :كانت معنونة .. مرتجفة

   ،عزيزتي نيسانة:" تقول

أنا .. حجز الأمن العام اللبناني على الفيللا التي أسكنها وأمي وابن عمي ماهر           

 ـ       ..لا أعرف لم أطال مقامه في دمشق       ا  ليعد بأقصى سرعة ومعه من المال م

إن .. يكفي لإخراجي من السجن بكفالة، ووضع محام للدفاع عني في المحاكمة          

 ".أعطيتها عنوانك وستوافيك اليوم بإذن االله..  في طريقها إليكأمي

                                                    ابن عمك

    إبراهيم حمد المحمود             

قرأتها فـي صـمت     ..  فناولتها نيسانة الرسالة   ، في المطبخ تعد الغداء    كانت دراهم 

  :وهزت رأسها

والبـريء فينـا    .  في ماضينا وحاضرنا ومـستقبلنا     اللعنة تلاحقنا يا نيسانة    -

  .. ر سمعته الطالحيذهب في ركاب المسيء، والصالح يدمّ

لدي إحساس أن من ورّط ماهر في جرائمه، يورّط إبـراهيم فـي لبنـان،                -

 ..فالعلاقة حميمة بين الأمن العام السوري واللبناني

 إلى لبنان بعد    لقد هرب كبار المجرمين في سوريا     .. قد يكون حدسك صادقا    -

 ..انفصال الوحدة، فلهم هناك أنصار كثيرون لا يزالون في السلطة

 قد تصل أمك في أي وقت فما هو شعورك؟ -

ربما شعرت بالخجل منها، وربما     .. لا أشعر بأية عاطفة نحوها    .. لا أعرف  -

 فكيـف إذا    ،ورّطتني أمام أولادي، فهم على اعتقادهم أن جـدّتهم متوفّـاة          

 ..كر سيرة حسبي ونسبي؟ذ وبدأت ت،حضان وقالت يا ابنتيأخذتني أمي بالأ

وأنا سأبقى علـى    .. وهي لن تعرفك لو رأتك    .. هي لا تعلم بوجودك عندي     -

 وأفهمها أن أحدا ممن هم حولي لا يعرفـون بـأنني            ،صلة غير حميمة بها   

بنت حمد المحمود وأن حديثها الخـاص، يجـب أن يكـون معـي               يسانةن



 يسرى الأيوبي   نيسانة  الجزء الرابع     

 307

ي بأنها تلتجئ إلي لأنني طلبت في الصحيفة مدبرة         وعليها أن تدّع   ..وحدي

 ..كفؤا لذلكا سهمنزل قديرة وهي تجد نف

 ..إنه حل موفق، ولكن كيف السبيل لإنقاذ إبراهيم؟ -

 . الأمير هلال ليكفلهليس لنا إلاّ -

لا أريد أن أقحمه في قـضية       .. لا أحب أن أكلف الأمير هلال فوق طاقته        -

 !..ما لما دافع عن مجرمسيقولون لو لم يكن مجر.. تشينه

وتستشيرينها، فهي تجد لك محاميا متفهما يتـولى         سهىأرى أن تذهبي إلى      -

 ..ذهبي في الحال وخذي معك الرسالةإ.. أمره

..  هل عرفت الدافع لي لأقاطع أهلي؟ إن من يبيعني يبتزنـي           ..سأفعل ذلك  -

 ..كنت أرى مثل هذا الموقف في خيالي

.. سيبقى عالقا بنا مهما ارتفعنـا     ..  ماضيه لا يستطيع الإنسان أن يهرب من      -

 ..فقط لا تتأخري.. ولا يتخلص منه إلا الجيل الذي يأتي بعد جيلنا

 .. لعمل السلطة والتسخينأنا هيأت كل شيء للغداء، ولا تحتاجين إلاّ -

 *   *   *  
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  الثامن عشرفصل ال

  الوصيّة

حـاتم بكـل    أخبرنـي   .. لا ضرورة لتخبريني بما كان من نيسانة البارحة        -

إنني افهم من دراسـتي     .. شيء، وهو نادم أنه شك بنوايا نيسانة تجاه أخيه        

جعها اختفاؤه وتعتبـر    فوي.. لماضيها في عائلة شريف أنها صادقة الحب له       

  ..ولة عن مصيرهؤمسا سهنف

والـشاب  .. إنها متيمة بحبه  .. إنها تبوح لي بكل أسرارها    .. سليني أنا عنها   -

ذاها في الماضي، لأنه كان أسـير بيئتـه، لا زال           الصغير المراهق الذي آ   

ولـيس لمـا    ا  سهيرى فيها حلم شبابه، يحبها لنف     .. يحبها في وضعها الجديد   

يحيط بها، ليس صائد ثروات كالآخرين، ولا وغدا سافلا يبتـز ماضـيها             

ليرضخها لشهواته، وليس كهلا كريما كزوجها السابق، الذي لم يستطع أن           

كان شريف يمثل لها استمرار الحلم الماضي فـي         .. ثىيثير فيها رغبة الأن   

 كانت تريد أن تبعده عنها لأنها       ، وفي الليلة التي زارته فيها     ..أحلى صورة 

 تعاتبـا   ،تعرف أنه مستهدف من الرجل الذي يلاحقها بجنون على التليفون         

وباح لها شريف بحبه الذي ينقض عليه كالقدر، وأنه يبتعـد عنهـا حتـى               

وطلب منها الزواج فقالت له بأنهـا ليـست          ..لسنة السليطة يحميها من الأ  

 قالت  ".يكفيني بناتي الثلاث  .. ليس بي حاجة إلى الأولاد    ": امرأة منجبة فقال  

إن حبـي   ": له إنها مصابة بالسرطان وأيامها معدودة على الأرض فقال لها         

 "ؤ الموت على الاقتراب منك ما دمت بين ذراعيرلا يج.. يحييك

ومة التي اعتقل شريف في     ؤن أوصلها إلى دارها في تلك الليلة المش       كان هو م  

  ..كانت سيارتها مراقبة وذهبت عند شريف بسيارة أجرة.. صبحها التالي

  ..كل شيء أصبح واضحا لي -

وكانـت عمليتهـا    .. أرادت الإنجاب لتتخلص من إعاقتها من أجل شريف        -

وفتحـت دراهـم     افأسلمت وصيتها الأخيرة للطبيب ليعطيني إياه     .. خطرة

 ..حقيبتها، وتناولت منها الوصية
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 ..ولكننـي احتفظـت بهـا      طلبت مني أن أمزقها بعد أن نجحت عمليتهـا         -

 :فاقرئيها

مجـد   بنات الملازم شريف  أوصي بمنزلي وجميع ما فيه من أثاث وتحف إلى          "

إلى الأميـرة جـوهرة      وأوصي بمجوهراتي    ." بهية محمد  وأمهنّ الحامل الدين  

  ..يهلال السعود

                                          نيسانة بنت حمد المحمود

                                   السيدة نعمى أرملة مشعل القطري

  ..وكان عليها توقيعها وتوقيع اثنين من أطباء المستشفى

  !..كلما ازددت معرفة بهذه الإنسانة ازددت لها تقديرا وإعجابا -

وصـلت  .. ني شخصيا، فاقرئي هذه الرسالة الثانيـة      ر يمسّ جئتك اليوم بأم   -

 ..صبيحة اليوم إلى نيسانة

 أنت  ..إن إبراهيم هو أخي وهو شريك تجاري لماهر الذي قتل عند الحدود            -

 فـي   . له غرفة خاصة به مفتاحها معه      ت وكان ،لا تعرفينه، إنه أخو نيسانة    

 استـشهد فـي     الشقة التي استأجرها شريف من أخيه الملازم طاهر الـذي         

فهل تجدين رابطة بين ما جرى في سوريا والذي يجري .. المعارك الأخيرة

الثاقب ترى أن مـن ورّط مـاهر فـي          ا  سهاليوم في لبنان؟ إن نيسانة بحد     

 ..جرائمه يورّط إبراهيم في لبنان

هو التواقـت   : إنني أرى في هذه الرسالة بعدا أوسع بالنسبة لاختفاء شريف          -

 طاهر إلى الحدود ليقتل هناك، ومقتـل مـاهر عنـد            المتزامن بين إرسال  

الحدود، وتهديد نيسانة بإيذائها، واتهام شريف بجريمة حيـازة مخـدرات           

 ..واختفائه بعد ذلك

 ومـا سـمعته     ،إنني أشعر بقشعريرة تنتابني وأنا أقارن بين هذه الأحداث         -

 كـان يهـددني، وهـو       .. ليلة نمت في بيت نيسانة أنا والأمير هلال        يبأذن

بل ليزجني فـي     سهىيظنني نيسانة ليس بالخطف والاغتصاب فحسب يا        

هل يمكـن أن يكـون      .. !نزل المومسات لأكون عبدة للجنس طول حياتي      
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إن  ..انتقامه مقصودا إن كان هو المدبر للمكيدة؟ لا، لا أستطيع تصور ذلك           

 ..نيسانة تجن لو أعلمتها بمخاوفي

 أن لا يعود شريف أبدا؟ -

لا تزال المـسكينة    .. قامه من نيسانة يطالها اليوم في لبنان      إن انت .. أي نعم  -

تظن أن هناك محاكمة عادلة تبرئ ساحة شريف، وترد لـه اعتبـاره إن              

وهي تصر علـى    .. استطاعت أن تفسر سبب غيابه من بيته وهو مريض        

أين تكـون   .. يا يخرج أخي إبراهيم بكفالة    ماليوم أن أستعين بك لتجدي محا     

يتخلـى االله عـن     .. النزيه حين تحكم البلد بالدكتاتوريـة؟     العدالة والقضاء   

، ويعتلي قمـم المجـد المنـافقون والأذنـاب          سهىالأبرياء والصادقين يا    

 !..والجهلة

*   *   *  
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  التاسع عشرفصل ال

  أنقاض متراكمة

فتحت السجون أبوابها ليغادرها من بقي على قيد الحياة، وبينهم من فقد السمع             

 .. ومنهم من خرج وعلى جسده آثار السياط       ،رة على الإنجاب  أو البصر أو القد   

ومنهم من شاهدت عيناه من صنوف الهوان ما دمّر في أعماقه فـرح الحيـاة               

 يحمل جروحه   ،والإيمان بمستقبل له فجر جديد، فعزل نفسه وانطوى على ذاته         

 فيلتجئ إلـى    ، ويلقي بنفسه في عزاء الإيمان بالغيبيات      ،ويسير على غير هدى   

ومنهم من غيّر قناعاته ولحق بالركب      .. والجامع وهو العلماني القديم   ألكنيسة  ا

ومنهم من عزّت عليه المكاسب التي نالها دون        .. الصاعد كي لا تفوته المغانم    

حق من مركز مرموق أو شركة استثمارية ليطلق شعارات الوحدة الفوريـة،            

اتهـا وتحررهـا    والجراح لا تزال تنزف من مغتصبي ثروات سوريا وإنجاز        

 ،الوطني وجيشها ومقاومتها وطائراتها التي أقلقت المـستعمر زمنـا طـويلا           

  ..وأفشلت محاولاته المتكررة لإرضاخ سوريا

كانت الطليعة المناضلة لهذا الخط الوطني الحر إما في المنافي أو الـسجون،             

 ومنهم من كان أقوى من العاصفة ليستفيد من منفاه أو سجنه درسا ومطالعـة،             

وخبرة ورؤيا واضحة لسمات العصر ومغاوره الموحشة ليـصل إلـى بقعـة             

وكانت هذه الفئـة    .. ر حياته في النضال من أجل حقوق الإنسان       النور، ويسخّ 

وحوربت بشراسة إبان الوحدة في قلـق كبيـر مـن           ش دورها   مّالقليلة التي ه  

دم  وتريـد العـودة فتـصط      ،الفراغ السياسي المريع الذي حدث بعد الانفصال      

كانـت هنـاك حركتـان      .. بالعوائق ذاتها التي اضطرتها للهجرة من موطنها      

تجتذبان معظم جماهير الشعب في مصر وسوريا، وهمـا حركتـا الإصـلاح             

الأولى في  :  وكلاهما حوربتا بشراسة في عهد عبد الناصر       ،الديني والشيوعيين 

هما الغفيـرة   وهاتان الحركتان بجماهير  .. مصر والثانية في سوريا إبان الوحدة     

  . .!عربي من الاستعمار قديمه وحديثهكانتا في طليعة حركات التحرر ال

لقد تصدّر عهد الوحدة رجال لم يكونوا عند شرف الأمانة التي سـلّمهم إياهـا               

صانعو الوحدة من العسكريين السوريين الذين حققوا حلم الأمة العربيـة فـي             
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 بهما باقي الدول العربية بعـد       وحدة عربية شاملة تبدأها سوريا ومصر لتلتحق      

وحدة تكون خالصة للأمة العربية فلا تنحرف        أن تتخلص من الاستعمار القديم،    

 لقد تـداعى    !ولكن ويا للأسف  .. ستعمار القديم أو الحديث   لإالتكون تحت مظلة    

ذلك البناء الكبير الذي أسس ليكون حصن الأمة العربية وكرامتهـا وعزّتهـا             

فـلا حلـم يجمـع الأمـة        .. وحلّ مكانه أنقاض متراكمة   وتقدمها وازدهارها،   

ولا وفـاق بـين     .. العربية، ولا عزيمة تشد أزرها ولا هدف يربط ما بينهـا          

  .. تلتزم به جميعهاا موحّدا ولا دستور أو نظام،طوائفها

كل .. كان هذا ما يفكر به حاتم وهو يدور بين مؤسسات الدولة بحثا عن أخيه             

ة على ذاتها كأنها إقطاعيّات خاصة بها لا تدري مـا           مؤسسة في الدولة متقوقع   

ينتقل من الجيش إلى المخابرات إلى السجون       .. يجري في المؤسسات الأخرى   

  ..إلى القضاء ولا يجد ما يبل غليله أو يملك الخيط الذي يدلّه على مصير أخيه

 نـوري فترجّـل   وفيما هو ينطلق الهوينا بسيارته في الصالحية التقى بالملازم          

.. ودعاه إلى الركوب معه، وترسّلا معا حتى وصلا إلى دخلة نادي الـضباط            

  :قال الملازم نوري

  لى النادي ونجتمع بالرفاق؟الا تنزل معي أ -

 ونخرج من المدينة، ونتحـدّث فـي        ،دعنا نتجول معا  ..  في وقت آخر   ،لا -

 :ما رأيك في الأوضاع السائدة؟ تنهّد وقال.. هموم البلد

ررنا من حكم بغيض أين منه تحكّم المـستعمر وعـسفه           قلنا الانفصال يح   -

 إنني أنظـر إلـى الجـيش        .. ولكن معول الهدم لم يقم ببناء جديد       ،وجوره

فـي الخمـسينات     ..السوري كيف يفرغ من عناصره الفعّالة يوما بعد يوم        

كانت سوريا تعتبر جزيرة الحريّة الخضراء بتسلّحها ومقاومتها الصلبة ضد          

 وتجهـض المـؤامرة تلـو       .."!لن يمـروا  "ا الداوية   صرخته و ..استعمار

المؤامرة، وتمزق الشباك المنصوبة لاستيعابها، وتقف شـامخة بـسيادتها،          

 تدحر الهجمة الإمبريالية عليها مـن كافـة القـوى     ،طليعة للنضال العربي  

 أقول لك هذا يا حاتم بعد أن شاهدت ما فعلتـه            ..الاستعمارية المتألبة عليها  

قبلهـا كـان    ..  قبل أن نقوى بها كنا نخسر كل قوتنا ومكاسبنا         ..الوحدة بنا 
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 البلد يقوم بمشاريع البناء والتصنيع وبنـاء        ..ب والجيش على وفاق تام    عالش

المشافي، والجيش يتسلح بأحدث الأسلحة والطائرات لحماية البلد وإفـشال          

 كان قتـل المـالكي    .. المؤامرات عليه من الخارج وإرساء الديمقراطية فيه      

كان اغتياله بيد فئة حاقـدة مـن القـوميين          .. التي حاقت بالبلد  بداية اللعنة   

ثم جاء عهد الوحدة التي كانت غايتها الأولى التحام         .. السوريين في الجيش  

جيشين عربيين تحرّرا من الاستعمار القديم ليكونا اللبنة الأولى فـي بنـاء             

 وثروات العرب    تحرر وتحمي العرب وبترول العرب     :وحدة عربية شاملة  

الأخرى، فإذا بعهد الوحدة ينحرف ليسرّح مائتي ضـابط فلـسطيني مـن             

ولينقل .. الجيش السوري كانوا الدعامة الأولى في الجيش لتحرير فلسطين        

طائراته وأسلحته إلى مصر، وليحوّل قـادة الجـيش فيـه إلـى وزراء،              

نظامـا  ويقـيم   .. وليضرب صناعة سوريا الناشئة بالمنافسة ثـم بالتـأميم        

أفـرغ الجـيش    .. دكتاتوريا يضرب الأحزاب والعناصر المؤمنة بالتحرير     

السوري مرّة أخرى من الشيوعيين والبعثيين لصالح الدكتاتوريـة العميـاء      

 وأبعد منه كل القوى النضالية بالنقل أو التسريح حتى لم يبق فـي              ،الجاهلة

 ـ   جيش سوريا إلا فـراغ مريـع لا يمـلأه            ازيون إلا الرجعيـون والانته

 مغيّبة فيـه كـل القـوى        ،وكان الوضع السياسي على شاكلته     ..والمرتزقة

لـيس  و جامدا مكبّلا بأصفاد المصالح الآنيـة للأفـراد          ،الشريفة المناضلة 

ولهذا لا أجد أملا في استقرار وضع تعود        .. للشعب ومصالح الأمّة وعزّتها   

له يترحم على   إن كل من أقاب   .. فيه سوريا إلى سابق عهدها في الخمسينات      

 .. ذلك العهد الماضي الذي مضى ولن يعود

  *   *   *  
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  العشرونفصل ال

  دار طاهر

مى والحياة هنا صعبة،    عمن البحث عن أخي شريف يا سيدة ن       لا أجد فائدة     -

ويوما بعد يوم يزداد الغلاء، وأرى أن أفضل ما أفعله أن أعود إلى بلـدي               

  ..وأفتتح عيادة لي في منزل العائلة

إنني أستأنس بك وبوجودك قربي، .. تتركني في منتصف الطريق يا حاتملا  -

 ..بل إنني أحببت بنات شريف كأنهنّ بناتي

ولا .. إن راتبي ضئيل، ويوما بعد يوم أنفق من إرث أمي وهو ليس بالكثير             -

 موظف في   ،أجد مستقبلا لي في دمشق وأنا مجرد طبيب غير اختصاصي         

 ..مشفى الدولة

  عيادة هنا تبقى في دمشق؟ هل إذا دبّرت لك -

 ..ليس لي قدرة على استئجار عيادة ولا تجهيزها بالمعدّات -

 .. إنها الدار التي كان يسكنها شريف..العيادة ملك طاهر -

 .. ولكنها أجرة وليست ملكا -

 .. أخبرني يوم جئت إلى دمشق أن الدار ملكه..لا، إنها ملكه -

 !..ولكنها لا تزال محجوزة -

 حقـي   ، ولكن العهد الماضي انقضى، وعلي أن أستردّ       أعرف أنها محجوزة   -

 ..فساعدني على ذلك.. فيها

 وأين هي أوراق الطابو؟ -

 ..لا بد أنها في أحد أدراج غرفة طاهر -

أخبرنـي صـاحب    . هل تظنين أنه بقي درج مغلق في الشقة يوم الحجز؟          -

المطعم القريب أن شاحنة توقفت عند الباب وكان ينقل إليها كل محتويـات             

دار من ألبسة جاهزة ولفائف قماشات وحتى محتويات الخزن من طقـوم            ال

 ..ماهر وطقوم لشريف

 ماذا علي أن أفعل لأفك الحجز عنها؟ -
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توكلين محاميا يتولى عنك أمور الحجز والحصول على رقم الطابو والقيام            -

 ..بعملية الإرث

 ألا تستطيع أنت أن تفعل ذلك؟ -

ا ولا قريبا وكيلا عنـك ولا أحـب         أنا لست محامي  .. بأية صفة أفعل ذلك؟    -

والكذب والتلفيق  .. العودة لرؤية وجوه مقنّعة لا يعرف ظاهرها من باطنها        

 ..ديدنها

 ..وكّل لي محام -

وهـو إلـى     ..سأسأل لك الدكتور سمير فهو أعرف مني بالناس في دمشق          -

 وعلى معرفة بمحامين ذوي كفـاءة       نسانلإذلك ينتسب إلى منظمة حقوق ا     

 !..عالية

 ت؟ إلى من تنتسب؟ أحقا ما سمعته عنك بأنك تنتسب إلى منظمة دينية؟وأن -

ماذا يفعل الإنسان حين يفقد عدل الأرض إلا أن يلتجئ إلى عدل الـسماء؟               -

 ..ومع ذلك لا أحب الانتساب إلى منظمة ما
 

 *   *   *  

وزوجهـا   سـهى حين ذهب حاتم إلى منزل أخته سلوى وجد عندها الأستاذة           

لجميع يتحدّثون عن بـوادر ثـورة فـي العـراق يؤججهـا             السعودي وكان ا  

  :ىقالت سه.. الناصريّون ضد حكم عبد الكريم قاسم

 فستقوم ثورة البعثيين ضد حكم الانفصاليين       ،إذا انتصر البعثيون في العراق     -

 وقال الـدكتور    ..وستعود الوحدة بين مصر وسوريا بقيادة البعث      .. في سوريا 

  :سمير

علينا أن نكون حـذرين     .. حدة، بل بالذين ينفّذون الوحدة    ليس العيب في الو    -

واعين ولا نضحّي مرّة ثانية بكياننا السياسي في سبيل وحدة توقعنا تحت حكم             

الإنسان الواعي لا يلدغ من  ..دكتاتوري يجعل منا أتباعا وليس أندادا مناصرين

  .. جحر مرّتين
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ا تـستلم مقاعـد     كل حركة تطلق شعارات لا تحققها فـي الواقـع عنـدم            -

  :ال حاتمق و..الوزارات

باسـم  الى دكتاتوريـة     وفي كل حركة نبدأ من الصفر لننتقل من دكتاتورية           -

.. والفساد نفـسه  ا  سهوفي كل انتقال نواجه في الصدارة الأنانيات نف       .. بعالش

إنني أشاهد في مؤسسات الدولة اليوم نفـس        .. بيروح الشبعان وبيجي الجوعان   

ولا أظـن أن     ..التي تشرى وتباع، ولا تحميها عقيدة ولا إيمان       الوجوه الكالحة   

  :ىوقالت سه. هذا الواقع يتغير حين يستلم البعثيون الحكم

 في رأيي أن الوحدات العربية يجب أن تجمع أكثر من طرفين حتى تتعـزز               -

 ويكون فيها اللقـاء علـى العـدو الحقيقـي           ،وتدوم ولا تصاب بنكسة جديدة    

 فحركـات                ..العربية وليس على مصالح قبضة من المنتفعين      المتربّص بالأمة   

 وليس العدو   ،التحرر العربي هي التي تضرب الواحدة منها الأخرى وتصفّيها        

وأردفـت موجّهـة    ..  وتصيبها في مقتل أكثر مما يفعله العدو بنـا         ،الخارجي

  :الحديث إلى حاتم

ت المظلوم، ولـن تجـدها       لم تجد يا حاتم فيما مضى من حركات من أنصف          -

لأن حرابنا موجهة إلى داخلنا وكل حركة تمـرّغ أنـف           .. فيمن سيأتي بعدها  

دمغها بالكفر والفجور أو الاستزلام     ت و ، وتلطّخ جبينها بالعار   ،منافستها بالوحل 

 بـشأن دار    نعمىأما ما طلبته قبل من إيجاد محام للسيدة         .. والعمالة للمستعمر 

ار واحد من شباب البعث الصاعدين، لأن المـستقبل     نصحك باختي أطاهر فإنني   

  ..القريب سيكون لهم، وهم أقدر على الدفاع عن الحقوق في أوائل عهدهم

   مؤهلا منهم؟، هل تعرفين أحدا-

  .. في ذهني شخص أعرفه كإنسان صادق وأثق به وسأدلّ السيدة نعمى عليه-

  

 *   *   *  
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  الواحد والعشرونفصل ال

  الحلم

  !.ية يا نيسانةشمستك عال -

  !أيقظتني من حلم رائع كنت أتمنّى لو يطول بي -

 !خير إن شاء االله -

نظـرت قربـي    ." مبروك ما إجـاك   " :قال لي .. شاهدت شريف في حلمي    -

." احمليـه وأرضـعيه   .. طفلك يا نيـسانة   " "طفل من هذا ؟    ":فوجدت لفافة 

 كان الحليب يتدفّق من ثديي ويبلل ثيـابي، وكـان           ..وضعته على صدري  

وكنت أشعر بمتعة غامضة بهيجة، وصليت      .. الطفل يرضع منه ولا يرتوي    

أسـميته  " ماذا أسميته يـا حبيبـي؟     " : في أعماقي وعيناي تمتلئان بالدموع    

إلـى  "إلـى أيـن     " "سأترك لك شريف فيؤنسك في غيابي وأعـود       " شريف

لا تتركنـي   " " لا أقوى على ضوء المـصباح     " "لن أدعك تذهب  " السرداب

قترب مني، إن حبي يحييك، أنجبت شريف الصغير من         إريف  وتذهب يا ش  

حبـك لـي    ..  لم أخبرك عن نجاح العملية، أيامي ليـست معـدودة          ،أجلك

 ،نظر إلى شريف الصغير   أ ..نجوت لأنجب لك العديد من الأطفال     .. أحياني

علي أن أرشو   ! لا أستطيع " "قترب مني وقبلني  إ تتمنى أن أنجب لك مثله       ألا

ي بالتجوال ليلا، فلو قبّلتك بعد الفجر لعاقبني بحرماني من          الحارس ليسمح ل  

 !"رؤياك في الليل

هل .. إنه حلم غريب، ولكن ما لنا وللأحلام؟ سيأتي الدكتور سمير والأولاد           -

 نسيت أن اليوم جمعة؟

لا، ولكنني أرغب في أن تعفيني من عمل المطبخ، أشعر بوعكة ورأسـي              -

ط حياتي منذ أنزلنـي والـدي مـن         أريد أن أسترد في ذهني شري     .. يدور

أتصدقين أنني أحببته منذ ذلـك      .. الضيعة ليبيعني أخيرا إلى عائلة شريف     

كنت دوما أحـاول    .. كان عمري تسعة أعوام وهو في الثالثة عشرة        الحين؟

 بعمل أبرز فيه، ولكن كان ذلك يغيظـه، فأنـا باجتهـادي             يلفت أنظاره إل  

 كنت أكبـر وهـو يكبـر معـي          ..لأتعلم كنت أفضح كسله ولهذا كرهني     
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أنه يحمل لي عاطفـة     ي    سدكنت أدرك بح  .. ومشاعري تغدو غريبة علي   

 لم يكن الملوم فيما جرّه علـي مـن          ..يخفيها بجفاء وقسوة غير مبررة لي     

 مـا  ..أنا التي كنت أغويه وألعب به لعبة خطرة لا أدري مـداها       .. متاعب

يحبني في الظلام   ..  عني كان يخطر ببالي الفارق الاجتماعي الذي ينأى به       

كنت ..  وأحتمل قسوته في النهار لأبعد الشبهات عنه وعني        ،لأنه يخجل بي  

 أعـرف فيهـا     أتضرّع إلى االله أن يخطفني ويؤويني في كوخ في قرية لا          

وأسـتعذب رائحتـه     كنت أحبّه قبل أن يبادرني بحبـه الهجـومي        .. نسياإ

ي الطفولي كان لأخيه    وأول حب  ،أجمل ذكريات صباي كانت معه    .. ولمساته

كأنني كنت أشاهد في وجهه الصغير وجـه شـريف حـين             الرضيع باسم 

وحين تطور هذا الحب ليصبح جنينا في رحمي لم يبد لـي الأمـر              .. يكبر

إنه .. رهيبا بل نعمة من السماء تمحو الفارق الاجتماعي بين طبقتي وطبقته          

بالحب الخـلاق الـذي     العدل بين البشر يا دراهم الذي تمنحنا إياه السماء          

ما كنت أسمح بإجهاض ذلـك الـسر        .. تفهمه المرأة قبل أن يفهمه الرجل     

أنجبـه فـي    كان أهون علـي أن  ،  لا باالله! أنني أرغمت عليه الإلهي لولا 

 ! الشارع وأشحذ به في الطرقات

  :ومسحت نيسانة دمعة بظاهر كفها وأردفت

ر البيت الذي يـسكنه     حين واجهتني شراسة الواقع ما كنت راغبة أن أغاد         -

 ولم أشعر بالرغبة في الانتقام منه حـين طردنـي           ..شريف وألتقي به فيه   

.. أنا لم أكن جديرة به لأعاقبه على عاطفة قاهرة كان كلانا أسيرا لها             ..منه

كنـت  أنني   ولا أعرف    ،ولم أجد قربي أما تحذرني بما هو خطأ أو صواب         

  .. بإهانة ولا عذاب ضميرمجرد حيوان سائب مستكين لغريزته، لا أشعر

أنا ذاهبة لأرى ما تفعله أمي      .. حلمي وفكّري بما تريدين   إ.. يكفي هذا اليوم   -

 ..في المطبخ

 ـ  ؤإن امرأة عمي قادرة على تدبير ش       - فلـيس علينـا أن     ا  سهون المطبخ بنف

ليس لي صديقة سواك أبثّها مشاعري وتفـسّري لـي          .. نوصيها أو ننبهها  

 :ضحكت دراهم وقالت. حلمي
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نت أقرأ في صغري كتاب تفسير الأحلام في بيت نور االله، ولكن هـذا لا               ك -

 :وأردفت.. يجعلني

 ..  سأذهب لأرى من القادمالباب يرنجرس  -

  :وسمعت نيسانة صوت حاتم وهو يجلس في الصالون

  ..فقط أعطيها هذه الرسالة.. إنني مستعجل -

  ..سأناديها لتسلّمها بنفسك -

  : فوق منامتها ونهضت إلى البابوارتدت نيسانة روب دي شمبر

  ماذا تريد أن تعطيني؟..  أهلا حاتم-

  ..   لا أعرف محتواها..  إنها رسالة من المحامي-

  : فإذا بها فك الحجز عن دار طاهر..وفضّت نيسانة الرسالة

  ..تعال ادخل معي.. لك سأعطيك مفتاح الشقة لتتخذها عيادة -

 ..إلى اللاذقيةإنني أنوي السفر .. لا أجد مبررا لذلك -

 !..لماذا تفعل بي هذا يا حاتم؟ ما كان هذا اتفاقنا -

وثانيـا لا   ..  وقد شهد مأساة أخي    ،لا أستطيع أن أتخذ هذا المكان عيادة لي        -

 :وصمت حاتم. أستطيع أن أقبل

 ما هذا الذي لا تستطيع أن تقبل به؟ -

م في  هذا حرا .. أن أكون في وضع الشبهة والمظنّة أمام نفسي وأمام الناس          -

  !الإسلام

أنا لا أفهم شـيئا      ما هي الشبهة والمظنّة؟ وما الذي فيه حرام في الإسلام؟          -

أيئست من  .. لماذا تبتعد عن دمشق؟   .. من هذه الأسرار التي تكبّل بها نفسك      

البحث عن أخيك شريف؟ أتكره أن يكون لنيسانة التي عرفتها فيما مـضى             

ل هذه الدار هبة مني إليك بل       لا تقب .. فضل عليك؟ إن كان هذا ما ينغّصك      

تكون العيادة لك ويكون الطابق الأول من منزلكم في اللاذقية          .. قايضني بها 

 أنا لم يعد لـي أهـل        ..ولا أريد توثيقا ولا سندات    .. لي منتجعا على البحر   

 .. يرثون مني وأعتبر أسرتكم أسرة لي
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وحدي وإنما  لي  لقد حض الإسلام على توثيق العقود والسندات فالبيت ليس           -

وأخواتي ولا أستطيع التصرف به كما يحلو لـي بـل           يشاركني به أخوتي    

 ..برغبتهم وإرادتهم

  :ورن جرس التلفون وكانت سلوى على الخط

  .إنها أختك سلوى.. التلفون لك -

  ..، نعم، إنني قادم في الحالم نع-

  :والتفت إلى نيسانة مردفا

  ..ن أختي بحاجة إليإ..  سنتحدّث في أمر العيادة في وقت آخر-

  ..وخرج حاتم مسرعا قبل أن يشرب القهوة التي أتت بها أم إبراهيم

  

  *   *   *  
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  الثاني و العشرونفصل ال

  إنه صبي

.. أسرع حاتم إلى منزل أخته سلوى ليصطحبها إلى المشفى الذي يعمـل فيـه             

  :كانت تنتظره عند باب شقتها ففتح لها باب السيارة وجلست قربه

  ت الولادة؟متى كان -

 ..عند الفجر -

 ..أحسنت صنعا أنك نقلتها عند المساء حين بدأت أعراض الطلق -

وعدت ..  واثقا من الولادة أثناء الليل فذهب إلى منزله ونام         بلم يكن الطبي   -

 .أنا إلى البيت

تصل بـك   أدتها على يد الممرضة الخبيرة قبل أن يصل الطبيب و         تمّت ولا  -

 ..صباحا ولكن لم يجدك في البيت

 من أخبرك؟ -

 ..نجوى تلفنت لي حين علمت بالخبر -

 هل ذكر جنس الطفل؟ -

 .قالت لها الممرضة أنه صبي -

 هل أسمته؟ -

 .لم تسمّه بعد -

بقى في دمشق وأفتتح عيادة هنا، فثار ثائرهـا         أمنذ أسبوع أخبرتها أنني س     -

  ."بق إن شئت أما أنا فبعد أن أضع طفلي سأسافر به إلى أهليإ" :وقالت

 ذلك؟ولماذا تفعل  -

ة خالي على اعتقاد بأننا جميعا نتواطأ ضـدّها ونحـابي           نإن اب .. لا أعرف  -

 أتعلم أن بهية هـي أول       ..نيسانة التي كانت السبب في ضياع شريف منها       

 ..من لاحظ العلاقة التي كانت بين شريف والسيدة نعمى؟

 كيف لها أن تعرف؟ -

 مثيلا له يفوح تشمّ..من العطر الثمين الذي أهداها إياه شريف يوم صالحها  -

 .. حين جلست قربها ليلة عرسينعمىمن أردان السيدة 
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 وهل تعرف أنها نيسانة؟ -

 كنا نلهج بالثناء عليها أمامهـا       ..أحسّت أن في كرم السيدة نعمى ما يريب        -

 ..فلما عرفت أنّها نيسانة ..ولا ندري بما يصيب مشاعرها من أذى

 !..كيف عرفت؟ ليس لها صورة عندنا -

نحن بأمرها كنا نعامل بهية بحكم العادة أنها لا علاقة لها بهذه            من شكوكنا    -

القصة القديمة لشريف، فأخذت من انزلاق ألسنتنا تشكل صورة واضحة أن           

وتضيف في خيالهـا     ،تلك المرأة هي سبب تعاستها في الماضي والحاضر       

بأنها الشيطان نفسه الذي صرف قلب شريف عنها، وأنهـا عـدوة لـدودة              

 !..ا تعود بأبهة الثروة لتنتقم منهاللأسرة كله

في البحث  لأنني أستخدم سيارة السيدة نعمى      .. أفهم الآن سبب غضبها مني     -

 بيت طاهر لأجعل منه     ىعن أخي شريف، ولأنني ألاحق معاملة الحجز عل       

 أنا واالله أردت أن أعيد إليها السيارة، وكنت أهيئ نفسي للانتقال            ..عيادة لي 

دة بهية مباشرة، ولكنها قالت لي كلاما جعلنـي أغيّـر           إلى اللاذقية بعد ولا   

 من البحث عنـه     اإنها لا تيأس أبد   ..  إن حب نيسانة لشريف غريب     ..رأيي

 : تفهمه بهية إذ قالت لي يوماموهذا مال.. رغم فشل مساعيّ في البحث عنه

أعرف القراءة يا حاتم    .. إنها تصطادك بالسيارة كما اصطادت أخاك بالدار       -

 ..وربين السط

 .. إنها تغار وتتعذّب.. لا تلم ابنة خالك -

 ولا أحب   -نعمى والكلام بسرّك، شاهدت من صفات السيدة        ،واالله يا سلوى   -

 وكرم أخلاقها ووفائها ما يجعلني أخشى على نفسي مـن           -أن أقول نيسانة  

 !..الوقوع في غرامها

  :توقفت السيارة عند باب مشفى المجتهد وقال حاتم

  ..دعيني أجد مكانا أصف فيه السيارةنزلي يا سلوى، وإ -

  :دخلت سلوى غرفة بهية وعانقتها

  ..إنشاء االله كانت الولادة سهلة! حمدا الله على سلامتك -
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 ولكنها تعلم أن كل آلامها ،المرأة حين تلد بشكل طبيعي تتوجع في المخاض     -

 ..تزول بعد الوضع مباشرة

 ..إنني حامل منذ أربعة أشهر.. االله يطمّنك -

ودخلت الممرضة  .  أنك سمنت بعد الزواج، فالحمل لا يبدو عليك        كنت أظن  -

 :تحمل الصغير للرضاعة، فتشبّث بثدي أمه وتنهّدت سلوى وقالت

 !..أالله يرجّع أبوه بالسلامة -

وأخذت بهيّـة تنـشج     . أتظنّين أنه يرجع؟ السجناء يخرجون وهو لا يعود        -

 ..بالبكاء

 ..استهدي باالله يا بهيّة من أجل الصغير -

  .لّق على بكائهاعل حاتم وهنأها بالسلامة دون أن يودخ

  الطبيب يريد أن يسجّل الوليد بإضبارة المستشفى فماذا تريدين أن تسمّيه؟  -

  : ومسحت بهية دمعها وقالت على الفور كأنما قد سبق واختارت الاسم

على كل حال سأكون أنا التـي       .. إنه عزائي في هذه الدنيا    .. شريف الابن  -

  !..حفيده الأول، وهذا يرضيهلعمي أنجبت 

  :وأردفت بهيّة. وفهم الأخوان ماذا تعنيه بهذه الجملة، والتزما الصمت

أما الغرباء عني    .. بناتي وأهل شريف   لا أريد أن يزورني أحد في المشفى إلاّ       

وحين أتمالك قوتي سـأغادر     ! ولا الأعداء فلا أريد أن أراهم أبدا، لا الأصدقاء        

أعطيت عنوان أخي للممرضة كي تتصل      ..  إلى طرطوس  ،المشفى إلى الطائرة  

  ..إنه قادم اليوم أو في الغد وسيصطحبني معه إلى بيت أهلي.. به

  :عن ابنة خالها سهىبكت سلوى وهي تخبر 

وهـذا لا يعنـي     .. تعذبت كثيرا في حياتها لسبب لا يد لها فيه        .. معها حق  -

 ..وكلتاهما فقدتاه.. يفكلتاهما أحبّتا شر.. أنني لا أشفق أيضا على نيسانة

*   *   *   
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  الثالث و العشرونفصل ال

  صبي لبهيّة

سمك قالـت   إ عليّ أن أتدرّب على      من التي تتكلم على الهاتف يا أم راشد؟        -

  .هامسة

 .إنها سهى تريد زيارتك ومعها سلوى زوجة الدكتور سمير -

نتصاف لا يزال بي رغبة في النوم بالرغم من ا..  ثيابي لاستقبالهمايأرتدس -

 ..هيار في نبضات قلبي كأنني على وشك الإنأشعر بوعكة وبتسرّع.. النهار

وسـآتيك بالطعـام إلـى      .. لا حاجة بك لتغيير ثيابـك     .. نامي في سريرك   -

 ..غرفتك

 لا أرغب في أن أثقـل       .. سأشرب فقط كوب لبن وأستريح     ،إنني لا أشتهي   -

واء ثقيل مشبع   فالجو متقلّب واله   ..حين أشعر بأعراض برد يصيبني    معدتي  

..  والمطر شحيح بالرغم أننا في أول كـانون        ،بالغاز الذي تنفثه السيارات   

 . نزال المطر لإالناس يدعون في الجوامع 

  .. فدخلت نيسانة غرفتها واستلقت في سريرها،لم يلبث أن رن الجرس

جلست سهى وسلوى في غرفة الاستقبال وحدثت سلوى دراهم عن ولادة صبي            

  ..شريفلبهيّة زوجة 

  متى كان ذلك؟ -

 ..عند الفجر -

 سم الذي أطلقته عليه؟ما الإ -

 ..شريف -

إنه الوقت الذي حلمت به نيسانة أن شريف زارها ليبـارك لهـا             ! يا إلهي  -

وقصّت عليهما دراهم الحلم كما سمعته من نيـسانة         .. بإنجاب ابنه شريف  

 .. كلمة كلمة

 ..أين هي نيسانة؟ سألت سهى -

قالت سهى معلّقـة علـى حلـم         ..زم فراشها أصيبت بوعكة برد وهي تلا     -

 :نيسانة



 يسرى الأيوبي   نيسانة  الجزء الرابع     

 325

تمنّياتها أن تنجب لشريف طفلا بديلا      .. إن رغبات الإنسان تتحقق في الحلم      -

عن ذلك الذي فقدته وهي صغيرة هو الذي دفعها للقيـام بعمليـة خطـرة               

إنها لا تريد إلا طفلا تنجبه من الرجـل الـذي           .. لتتخلّص من سبب العقم   

الحليب الذي يتدفّق من ثدييها هو قمّة الإحساس .. يه شريف يوما فتسمّأحبّته

 ..في تحقيق الرغبة الكامنة في أعماقهابالرضى والسعادة 

 ..وماذا عن باقي الحلم؟ إنك درست علم النفس وتعلمين ما تعنيه الأحلام -

 إحساس أليم   ..باقي الحلم يعبّر عن المخاوف التي تنتابها حين تذكر شريف          -

 .. مصيرهعلىامحة باستبقائه، خوف مريربفقده، رغبة ج

 السرداب؟ ماذا يعني السرداب؟ -

 السجن والحارس   :السجن أو القبر، ولكن العقل الباطن يختار أهون الشرّين         -

 ..الذي يرشى ليسمح له بالزيارة الليلية التي لا يسمح بها في وضح النهار            

 .."لو قبلتك بعد الفجر لعاقبني بحرماني من رؤياك في الليل"

 وأنت تضيفين له خبرتك في      ،كنت أقرأ كتاب تفسير الأحلام في بيت والدك        -

أخبريني كيف تكون ردّة فعلها إن أخبرتها أن شريف الصغير          .. علم النفس 

 ولدته امرأة أخرى هي زوجته الشرعية؟

لا بـد   .. كردّة فعل أي إنسان يفيق من حلم ويعرف أنه حلم ولا يستمر فيه             -

 فـي عـرس سـلوى        أعراض الحمل  ة بدا على بهيّ   أنها تذكر الزمن الذي   

 ..وحسبت في ذهنها توقيت الزمن لولادتها

 غريبا أن يتواقت حلمها بالزمن الدقيق لولادة بهيّة؟أليس  -

والحاسة السادسة التي تملكها، وهـي      سها  النفس الإنسانية لها أسرارها وحد     -

ثق رابط وهو    ترتبطان بأو  ة فنيسانة وبهيّ  ..أقوى ما تكون في علاقة حميمة     

 .موضوع الإنجاب لشريف 

 ..أنا لا أجرؤ أن أخبرها عن ولادة بهية لشريف الصغير -

 .. سأدخل عندها وأخبرها -

 ..كنت أرغب أن اصطحبك وسلوى إلى المستشفى -

 ..إنه برد، لا حاجة بي إلى المستشفى -
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 ..الأنفلونزالا، ينتشر في هذا الفصل وباء  -

 ..إنه مجرّد برد.. ليس لدي حرارة -

على كل حال جئت لأصطحبك وسلوى إلى المستـشفى لزيـارة زوجـة              -

 ..شريف، ولكننا وجدناك مريضة، ولا يمكنك الذهاب معنا

 ما بها زوجة شريف؟ أهي مريضة؟ -

 .. لنبارك لها بالمولود،لا -

 أصبي هو أم بنت؟ -

 ..بل صبي -

 ماذا أسمته؟ -

 ..شريف -

وغطّت نفسها  .. وضعت نيسانة يدها على جبينها وهي تحس بقشعريرة تنتابها        

  : قالت سلوى..باللحاف

.. سأستدعي حاتم لرؤيتك ووصف دواء لك     .. إنها البرداء التي تسبق الحمّى     -

  ..ارتاحي الآن لآتيك بكوب من عصير الليمون واليوسفي

 !..ليتني أستطيع أن أراه -

ستشفين وترينه أما الآن فلا يجوز أن تزوري بهيّة وتنقلي لها أو لطفلهـا               -

 ..نفلونزا قد تكون قاتلة للأم النفساء أو الطفل الوليدلإفا.. العدوى

 .. معاذ االله أن أفعل ذلك -

  ..سبرينوأحسّت نيسانة بالحمى تنتابها وسلوى تناولها العصير وحبوب الإ

  أخبريني يا سلوى لمن يشبه؟ -

 ..لأخي باسم صورة حين ولد، التقطها له شريف تشبه الصغير -

ني شريف ماذا   لطفلا يشبه باسم وحين سأ    نني أرضع   أرأيت نفسي في الحلم      -

 " شريف الصغير"أسميته قلت 

 .أعني ألأميرة جوهرة بحلمك"  دراهم"أخبرتني  -

 مـن لحـم ودم وأنفـاس        ة وبهيّ ،أنا في الحلم  .. كلانا أنجبت لشريف الولد    -

 !.. دائما كنت أنا الخاسرة حتى في أحلامي..طفولية عطرة
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  :نفعال والحمّى وأردفتبكت نيسانة وقد عبق وجهها بحمرة الإ

 قـسمه شـريف     ..بنهاإبني كما هو    إإنه  .. شريف أهداني إياه  .. أهداني إياه  -

 وأنا لا أسـتطيع أن      ،ها ويؤنسها في وحدتها ويعزّيها    يهو يرضع من ثدي   .. بيننا

 ويعزّينـي    ولا يؤنسني    ، في الحلم  ي إلاّ ي ولا يرضع من ثدي    ،أراه إلا في الحلم   

لو كان سليمان   .. آه.. الجديرة أن تعزّى بفقد شريف، أنا التي        أنا .. في الحلم  إلاّ

 لأكرر شريف بإنجـاب طفـل      ،بهولعي  على قيد الحياة لحكم لي بالطفل لشدة        

  :الت لها سلوىفق يكون على شاكلته

ة أنت الجديرة به بحبك الكبير له، ولعلّ االله يكرمك بطفـل            أصدّقك يا نيسان   -

  ..من لحم ودم يعوّضك

فقد أملي بعودته، ولـن أفقـدها       أأنني أبيح جسدي لغير شريف؟ لم       أتظنّين   -

  ..طول حياتي، فإن لم أنجب منه فلن أنجب من غيره أبدا

وحين غادرت سهى إلى منزلها بقيت سلوى مع دراهم تنتظر عودة حاتم ليقلّها             

  :إلى منزلها

  ..نفلونزا معدية فالإ،حذري يا جوهرة على الأولادإ -

 ..ذهبوا إلى بلودان ولعلّهم يتغدّون في أحـد المطـاعم         .. الأولاد مع سمير   -

 أنا أجوع في هذا الوقت لأنني أفطر باكرا وكذلك أم           ..فابق هنا لنتغدّى معا   

 ؟فهل تتغدّين معنا ..إبراهيم

 ..لا إنني أنتظر سمير -

أردت أن أسألك عن السيدة بهيّة، هل ستبقى طويلا في المشفى حتى تشفى              -

  بهيّة والصغير؟نيسانة وأصطحبها لرؤية

..  بناتها ونحن   وهي لا ترغب أن يزورها أحد إلاّ       ،كنت عندها في الصباح    -

 شـريف    ولن تأخـذ معهـا إلاّ      ند أهلها عفهي تزمع السفر إلى طرطوس      

 .. وأخوها سيصل غدا لاصطحابها..الصغير

 وبناتها؟ -

 ..تتركهن لرعاية حاتم ونجوى -

 ..بل مغادرتهاقالصغير ستكون صدمة لنيسانة أن لا ترى شريف  -
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 ..خففي الأمر عنها بلباقة، إن تعلقها بالطفل شديد -

ولمّا خرج  .. كان حاتم قد وصل ففتحت له أم إبراهيم وقادته إلى غرفة نيسانة           

نفلونزا ولكنها غير حادّة وستتعافى مـع أخـذ     إإنها  .. ناول أم إبراهيم الروشتة   

  ..هذه الأدوية بإذن االله

 *   *   *  
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   العشرونالرابع وفصل ال

  لا أبني سعادتي على شقاء غيري

يراه الجميع دون   .. يسافر شريف الصغير دون أن أراه      ..هكذا إذن يا حاتم    -

لقد .. أنا التي أحببته أكثر من أمّه وأبيه حتى بتّ أراه في أحلامي           .. أن أراه 

 وها أنا لا أعزّى به وأمه ترضعه قريبـة          ..أهداني إيّاه شريف كي يعزّيني    

نت أنوي أن أهديـه     كهل خشيت عليه أن أصيبه بالعين؟       .. شقمني في دم  

لماذا فعلت بي هذا؟ ما الذي فعلته لهـا         .. آية الكرسي ومعها خرزة زرقاء    

 حتى تنتقم مني؟

  : وأردفت،وانتاب نيسانة نشيج حاد

 حب لها لما سمحت لنفسي أن أنتزعه منها وهـو أب لبنـات              ى لو كان عل   -

أنا لا أبنـي سـعادتي علـى شـقاء     .. كان حبي له  واالله لا أفعل مهما      ..ثلاث

 ..ولكنه كان هاجرا لها ولبناته حين تعرّف إلي في المـرّة الثانيـة            .. الآخرين

عرفت منه  ..  رجل متوحّد متعطّش للحب    ،الصدفة وحدها هي التي جمعتني به     

نني نيسانة أأنني كنت أعيش في أعماقه منذ عرفني في طيش شبابه، ولا يدري         

إنـه  .. ها ذات يوم من بيته في سورة غضب، وحتى الآن لا يدري           التي طرد 

لام في حبه في نضوج رجولته؟ هل ترى في حبـي           أحبي الأول يا حاتم، فهل      

  . له طوال حياتياله انتقاما منه؟ إنني لم أكرهه أبدا، ولم يحمل قلبي حقد

مـي  كلّنا ظلمناك ولـم تظل    ..  أعرف أنك صادقة يا نيسانة في كل ما تقولين         -

  ..أحدا

 عنـد الـصباح،     ومة التي اختفى بها شـريف     ؤ واالله يا حاتم في الليلة المش      -

 كنت ألتجئ إليه ليحميني من حبّ مـسعور         ..سهرت وإياه حتى اقتراب الفجر    

كان الرجل يعرف من أكون ويريد أن يفضح أمري ويـدمّر           ..  مضجعي يقضّ

يرضـخني لعبوديـة    وكان له من النفوذ ما يجعله يهددني بالسجن، و        .. سمعتي

أن مكاني الطبيعي هو في نزل يباع فيه الجسد، ولا تعرف           يهدّدني ب الجنس، و 

لا أحسب أن االله يرضى عـن        ..فيه الأنثى الحب ولا نعمة الإنجاب ممن تحب       

  ..!مجتمع يُقترف فيه مثل هذا الظلم لإنسانيّة الإنسان
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  ..يا سيدة نعمىرض  مدينة االله التي حلم بها الأنبياء لم توجد بعد على الأ-

   لماذا لا تدعوني نيسانة؟-

  .. عليكسم الذي فرضسم الذي اخترته، لا الإ أحب أن أدعوك بالإ-

بـدو لـي    تسمي يردده ذلك الوغد، و    إ التلفون   ى كنت أرتجف حين أسمع عل     -

! لا تنادني بـه أبـدا     .. ويح ن ي للسع مشرعةالسمّاعة كأنها لسان أفعى سامّة      

سمي عبر  إالصوت الذي كان يردد     .. الماضي التي تذلّني   يذكّرني بكل إساءات  

السمّاعة الملقاة على الأرض هو الذي جعلني أهرب من البيت، تاركة سيارتي            

سمعته ابنة عمي دراهـم فـي       .. مركونة أمامه وألتجئ إلى أخيك كي يحميني      

  ..!الليلة التالية حين كانت في بيتي، وعرفت العذاب الذي أعانيه

  :نة بسمّاعة التلفون، وقالتوأمسكت نيسا

  ..سأناديها لتخبرك بما سمعته في تهديدي -

 !..تركي كل شيء وتعالي حالا عنديأ ،ألو، عندي حاتم -

  :وأردفت وهي تحدّث حاتم

 ومـع   ..الشر  وأعرف أين يكمن الخير أو     ،لست متعلّمة لأقرأ كتب التاريخ     -

 ـذلك أحسّ بفطرتي أن المجتمع ظلمني وظلم كل من يلوذ بـي              دون أن  ب

 حتى الثـروة التـي      .يكون لديّ قدرة على دفع الأذى عني أو عن غيري         

كانت تلاحقنـي    ..حصلت عليها بزواجي من ثري، لم تستطع أن تحررني        

..  فـي طريقـي     اك أشوا لعنة شريرة تجعل الحلو مرّا في حلقي، والورود       

لي أنّـه   والحلم يتبدد دوما كلما خيّل إ     .. وأمانيّ التي تكاد تتحقق تنتزع مني     

  .. أمرييقارب واقع

لم تلبث أن وصلت دراهم، وقصّت على حاتم ما سمعته علـى الهـاتف مـن                

  :الرجل الذي كان يهدد نيسانة وأردفت

لولا أن نيسانة كانت في المشفى بعد العملية الخطرة التي قامت بهـا ذلـك              -

، ودية مع الأمير هلال لأكون قربها      وجئت أنا على عجل من السع      ،الصباح

كان المتكلّم يحسبني .. ولا إنني نمت في بيتها تلك الليلة لأحاق الهلاك بهاول

 صاحب العقال الذي جاءت به نيسانة ليكـون         ،نيسانة وزوجي الأمير هلال   
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وحين برز الأمير هلال لرجال الـشرطة الـذين جـاؤوا           .. شريك فراشها 

  أسقط في أيـديهم حـين عرفـوا أنـه          ز سفره اجولاعتقال نيسانة وأراهم    

وزوجته قدما من السعودية هذا الصباح ليكونا قرب الـسيدة نعمـى التـي              

لقد علم زوجي في تلك الليلة بـأنني دراهـم          .. تجري عملية في المستشفى   

زلّ لـساني   .. سمي كما ادّعيت جـوهرة نـور االله       إ وليس   ،حمد المحمود 

  سيعاقبني على كذبة بيضاء فعلتها لأنني لم أشـأ    هواكتشف الأمر وظننت أنّ   

أن يبخسني أحد حقي، فكان من كرم أخلاقه، أنه اشترى لي البيـت فـوق               

  وأبقى سري مصونا أمام أبنائي لا يدري بـه إلاّ          ،نيسانة لأكون قريبة منها   

  ..زوج سهى وأنت وأختك سلوى

 *   *   *  
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  الخامس و العشرونفصل ال

  المقايضة

 ـ   منذ سافرت ابنة خالي بهيّة إلى طرطوس وأنا أحمـل          -  ولا  تعـبء البي

  ..أستطيع أن ألاحق دروسي في الجامعة يا أستاذة سهى

 ومن يدرّس البنات ويلاحق دروسهنّ؟ -

 هو الآخر تعب مثلي بالنفقات وشراء الحاجات وتوصيل هـذا           ..أخي حاتم  -

أما كان أجدر بها أن تبقى معنا في أزمتنا؟ هل يجـوز أن يتربـى                .. وذاك

  ته؟اابن أخي شريف بعيدا عن أخو

 .. أسبابها الماديّة والعاطفيّة والصحيّة يا نجوىلعلّ لها -

 فـي تربيـة     كلنا كنّا مستعدّات لمـساعدتها    .. ليس هناك من سبب موجب     -

الصغير، وكم كانت خيبة بنات أخي حين علمن بقرارها في الـسفر إلـى              

كانت تتخلّـى عـنهنّ ويبقـين دون         .. مزّق رجاؤهنّ لها قلبي    ..طرطوس

إلى  سفرها.. يفجع قلب الصغيرات كفقد أمهنّ    لا شيء   .. رعاية أب ولا أم   

 ..بكين فراقها بدمع غزير.. البعيد يشبه الموت بالنسبة إليهنّ

 هل حاتم موجود في البيت؟ -

 ..نعم، إنه يدرّس الصغيرات -

 ..فلدي ما أحدّثه به.. ليتك تستدعينه -

  ..ما لبث أن دخل حاتم وسلّم، وخرجت نجوى لإعداد القهوة

بن في مثـل    إأنا لو تزوجت باكرا لكان لدي       .. رأساسأدخل في الموضوع     -

  :وضحك حاتم. سنّك

 !لا يمكن أن تكوني تزوجت في الثانية عشرة من عمرك -

 ألا يفعل هذا أهل القرى؟ -

 ..ولكن القانون أصبح يحرّم ذلك -

على كل حال اعتبرني كأمّـك أو أختـك         .. ولكن لا يعاقب عليه لو حدث      -

لقد عرضت عليك السيدة    .. ون مستقبلك الكبرى ولا تجعل كبرياءك تحول د     

 نعمى أن تحوّل شقة أخيها طاهر إلى عيادة فلماذا رفضت؟
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عل ولدي عيادة في اللاذقية؟ تجتمع العائلة تحت سقف واحد، ويخف           لماذا أف  -

ولا عن  ؤولا عن فتح بيتين يكون مس     ؤالعبء عن والدي فبدل أن يكون مس      

 ..فتح بيت واحد

 أهو رأيك أم رأي والدك؟ -

 ..بما كان هو البادئ ولكنني وجدته على صوابر -

 وقدّمت القهوة مع علبة صغيرة من الشوكولاته واعتذرت لأنهـا           دخلت نجوى 

  :قالت سهى وهي ترشف القهوة.. بنات أخيها تريد أن تكمل تدريس

 وترك كل الإنجازات التي حققتها      ،هل تجد الصواب في العودة إلى اللاذقية       -

ون أحد راض عن قرارك لا سلوى ولا نجوى         لن يك .. وأسرتك في دمشق  

فمشافي دمشق تتيح لك مـن       ..ولا بنات شريف، ولا أنت نفسك في مهنتك       

 عيادة تقام   نالخبرة مالا تتيحه لك المشافي في اللاذقية وهناك فرق كبير بي          

 وفي مكان مناسب منها تردف عملك وخبرتك في المشافي          ،في قلب دمشق  

من الزبائن الذين وثقوا بخبرتك، وعيـادة فـي         العامّة، وتخلق لك جمهورا     

  لا يكون لها مستقبل في الازدهار إلاّ،اللاذقية في مكان متطرّف من المدينة

وأنـا  .. هذا جواب أول سؤال عندك     ..وار، وقلما يمرضون  جمن زبائن ال  

أسألك بدوري أتفضّل أنت لو أتيح لك الاختيار أن تكون في دمشق أم فـي               

  اللاذقية؟

 ولكن ماذا أفعل بالظروف؟.. ق طبعافي دمش -

أجبني، هل   .. أما في اللاذقية فتجتمع العائلة     ،اتفقنا على هذا، دمشق أفضل     -

 نتقال إلى اللاذقية بعد وفاة والدتها؟ترغب سلوى اليوم في الإ

 ..طبعا لا -

وهل ترغب نجوى أن تترك جامعتها وتذهب إلى اللاذقية لتدرّس الصفوف            -

 الابتدائية؟

 ..يدها أن تترك جامعتهالا، لا أر -

 أين تعيش؟ -

 ..في نزل للطالبات -
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وإن لم يتوفّر؟ لماذا صمتّ؟ إن البيت المفتوح في دمشق لن يُغلق من أجل               -

بيتكم في اللاذقية يفرغ ليملأ     .. من أجل نجوى وليلى وباسم    : دراسة الجميع 

البيت في دمشق وسيبقى العبء على والدك في فتح بيتين، ولن يوفر شـيئا           

وهل تريد أن تنقل بنات شريف معك؟ إنهنّ متفوقات فـي        .. انتقالك إليه في  

 فهل تحرمهنّ من الدراسة في أفضل مدارس دمشق حيث تتـاح            ،دراستهنّ

لهم المنح الدراسية؟ لا يعود الإنسان المفكر إلـى الـوراء مهمـا كانـت               

ما اقترحته   أتحب أن أذهب إلى نجوى وأعرض عليها      .. الظروف والعقبات 

 ها وبشأن بنات شريف؟ هل أنت ديمقراطي في أسرتك أو لست كذلك؟بشأن

الضغوط علي كثيرة هنا ولا أعـرف       .. إنني أفكّر بأفضل الحلول لي ولهنّ      -

 ..كيف أتدبّر أمري

إن عرض السيدة نعمى عليك موفّق وهو الـذي يحـل مـشاكلك ويـؤمّن                -

د غياب  أنت أصبحت رب هذه الأسرة بع     .. الاستقرار في البيت الذي تسكنه    

 ..شريف

 ..إليبالنسبة لو كنت قادرا على شراء الشقة منها لاختلف الأمر  -

تشتري شقة طاهر الـصغيرة بأثاثهـا       .. قايضها عليها بالعيادة في اللاذقية     -

 ..مقابل العيادة الخالية هناك

إنها الوريثة الوحيدة للشقة هنا، أما أنا فكيف أبيعها ملكا ليس لي وحـدي؟               -

 .. لأقايضها بملك لست وريثا له وحديليس في هذا إنصاف

خوتـك  إ على كل حال لا      ..سأسأل محاميا هو الذي كلفته بفك الحجز عنها        -

نتفاع بها أو بيعها ما دمت معيلهم، ولا السيدة نعمى تدقق  يحاسبونك على الإ  

في شكليات البيع ما دامت لا تنوي بيعها طوال حياتها، وإنما لا تبغي منها              

 تأتيها وابنة عمها في الصيفية ليسبح أبناؤها فـي          ،ا لها إلا أن تكون مصيف   

 ،البحر، وفي العطلة الربيعية ليستمتعوا بزهور المارغريت تغطي الجبـال         

 إنها مكان اسـتراحة     ..ملأ الأجواء فيها بالعطر   يفوح زهر الليمون    عندما  و

يك على هذا   ضفإذا كان الأمر ير   .. لها ولمن تحبّهم وليس لها وريث بعدها      

 إننـي   .. بغبن أو غيره فـسأبلغها بـه وأبـشرها          وليس فيه مظنّة   ،منوالال
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 وسأدعو المحامي وزوجـي  ،سأدعوها في الحال لتوقّع العقد ما بينك وبينها  

 ونذهب جميعنا للغذاء في منزلها حيث تدعوكم        ،ا شاهدين عليه  ووأخي ليكون 

 ..ملتذوقوا الأطعمة اللبنانية التي تهيئها مدبرة المنزل أم إبراهي

 *   *   *  
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  السادس و العشرينفصلال

  سكنى وسلام روحي

دعا حاتم السيدة نعمى والأميرة جوهرة والأستاذة سهى وسلوى ونجوى لرؤية           

:  ورتّب أثاثها وأخلى غرفتين منهـا لعيادتـه        طلاءها العيادة الجديدة التي أعاد   

ا مدخلا   فصلهما عن باقي الغرف، وجعل لهم      ،غرفة للانتظار وأخرى للمعاينة   

وكانت .. خاصا بهما، وزينهما باللوحات التي كان قد أعدّها لنقلها إلى اللاذقية          

  :نيسانة تدور بالبيت كأنها لا تعرفه، وتهنئ حاتم على حسن ذوقه وسألته

  متى تنوي افتتاح العيادة؟ -

يّ أن أقوم   ل أكرمني االله وع   ..حين أعود من الحج فالعيد الكبير على الأبواب        -

  :وقالت دراهم.. شكرا اللهبفرضي 

سأعطيك عنوان الأمير هلال لتكون ضيفه وتطمئنـه أن أبنـاءه يحـرزون      -

أحسن العلامات، وأن راشد قرر دخول كلية الطب ليكون مثل خاله الـدكتور             

  :وقالت سلوى. سمير

وأنا سأزيّن لك العيادة بالأضواء حين تعود ويتلألأ اسمك على اليافطة عنـد          -

  :والتفت إلى نيسانة. مدخل الشقّة

   وأنت بماذا توصيني وأنا ذاهب للحج؟ ألك أمنية؟-

  :وتلألأت عينا نيسانة بالدموع

 إنـك   ! تدعو لي وأنت تدور بالكعبة أن يكرمني االله بعودة شريف سالما إلي            -

  ..رجل تقي نقي  ولعلّ االله يستجيب إليك

   وماذا تدعين لنفسك لو كنت مكاني؟-

  !.. ولو مرة فيعزّيني بقية الحياة،ية شريف الصغير أن يكرمني االله برؤ-

أعـدك  .. خواتـه أ سترينه أكثر من مرّة، فلن أسمح أبدا أن يكون بعيدا عن             -

  ..بذلك يا سيدة نعمى

  .. لا، لا تحرمه من أمّه فهو في سن الرضاع-
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لن أحرمه من أمّه، بل سأقنعها أن تعود به إلى دمشق لتمارس أمومتها لـه                -

.. سأنقل نجوى عندي ويكون بيتنا خالصا لهـا ولأولادهـا         .. بناتهاقريبة من   

  ..وأرعاها في كل حاجاتها

  :وأشرق وجه نيسانة بضياء ساطع وهي تناجي السماء 

 أن أضمّه إلى صـدري  ..حقق لي هذا الأمل الأخير .. رب لا تحرمني منه    -

إنـه ابـن    ..  وأشم رائحته الطفوليـة العطـرة      ،وأطبع على وجنتيه قبلتي   

 لا  ..لن أنافس أمّه فيـه    .. صورة الطفل الذي تمنيت أن أنجبه له      .. ريفش

بنـي  إ الروحية، أراه يكبر يوما بعد يوم وأرعاه كأنه          هأريد إلا أن أكون أمّ    

سيكون هدفي في الحياة أن أفعل مـا يـسعده ومـا يرعـى              .. الذي أنجبته 

وتقول له  . . لتترك لي مكانا صغيرا في قلبه ولا تجعله يحقد عليّ          ..مستقبله

واالله علي شهيد أنني لم أوذ والده من قبـل ولا أريـد              ..نني سبب مأساته  أ

  :وصاحت بها دراهم.. أذيته

 !كفّي عن هذا الكلام، فكلّنا نعلم صدق عاطفتك -

سأسهر عليه فـي مرضـه      .. سّه الأذى بسببي  مواالله أتمنى الموت قبل أن ي      -

أعطيه مـا بقـي مـن        وأكون بديلة له و    ،وأصلي أن يختطفني الموت قبله    

عمري، ليعيش طويلا ويتزوج وينجب الأولاد ذكورا وإناثا ليكرروا صورة          

 : وأخذت نيسانة تنشج بالبكاء..شريف في الحياة ويكونوا على مثاله

أتظن أن أمه تسمح لي بتربيته؟ إنني مستعدّة أن أكون جليسة له في غيابها               -

به إن بكى كما كنت أفعل      اته وأدور   ض أحممه لها وأغيّر له حفا     ،عن البيت 

تفضّل جـارة غريبـة     ..  ولكنني واثقة أنها لا تفعل     ..مع باسم وهو صغير   

عليه كلّه، ولا تترك لي فرصة زيارته ورؤياه ولو          حوذتريد أن تست   ..عليّ

 ..مرة في الأسبوع

والأمـور مرهونـة    .. أنا لا أعرف ماذا يدور في رأسها وكيف ستتصرف         -

 ..بأوقاتها

..  لو أتى سليمان ليحكم بيني وبينها لحكم لي بالطفل لعشقي له           واالله يا حاتم   -

حمليـه  إقال لي إنه طفلك يـا نيـسانة،         .. إن شريف فعل ذلك في رؤياي     
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إنها .. وضعته على صدري وكان الحليب يتدفّق ويبلل ثيابي       .... وأرضعيه

قال لي ماذا أسميته؟ قلت شريف قـال        .. رؤيا إلهية وليست كباقي الأحلام    

إلـى  " قال" إلى أين ؟  "فسألته  ..  لك شريف يؤنسك في غيابي وأعود      سأترك

 !..وحتى الآن لم يخرج من السرداب" السرداب

 ..أول من زارني ليهنئني بالعيادة كان الحلاق بجانب شقتي        :  وتنهّد حاتم وقال  

.. إنه رجل مخابرات حين انتهى العهد الدموي، تحرر لسانه ليقول ما في قلبه            

من يتأخرون في الخروج من الـسرداب لا        "جرى لشريف، قال    كان يعرف ما    

  "يخرجون أبدا ولا يعرفون نور الصباح

  ..لا يمكن أن أصدّق هذا أبدا -

 ،أنت شـابّة وجميلـة وثريّـة      .. لا أريدك أن تعيشي في الأوهام إلى الأبد        -

 وسمّه شريف إن شئت فهو يعزّيك إلى        ،فتزوّجي وأنجبي الولد الذي تحبّين    

 .شريفالأبد عن 

أخذ حاتم في إنعاشها وهو     .. ودار رأس نيسانة وهوت إلى الأرض مغميا عليها       

يرتجف، وهرعت سلوى إلى التلفون لتنادي الدكتور سمير فجاء علـى عجـل             

كان حاتم قد حملها إلى الفراش في غرفـة          .ومعه اختصاصي بأمراض القلب   

وارتأى الطبيب   فعاد النبض على وهن،      ،نوم طاهر، وقام بإسعافات ضخ القلب     

الاختصاصي نقلها إلى مشفى الدكتور سمير وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفـة           

  ..حالتها الصحيّة

جلس الدكتور حاتم قرب سريرها يتأمّل وجهها الصبوح الشاحب ويقيس نبضها           

 ثم ينظر إلى كيس السيروم المعلّق فوق السرير يقطر منه السائل            ،على ساعته 

  :ذراعها، وإذا بها تفيق وتسألإلى الإبرة في وريد 

  أين أنا؟ -

 في عيادة الدكتور سمير؟  -

 ماذا بي؟  -

 ..الحمد الله على سلامتك.. نبضك يتحسّن.. لا شيء -

 ما اليوم؟ -
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 ..الأربعاء -

 ..كنت ستسافر صباحا مع الحجيج -

 .أخّرت حجي للعام المقبل -

 بسببي؟ -

 كنـت   مـا .. كدت افقد عقلي وأنا أراك غائبة عن الـوعي        .. الأولوية لك  -

أنا لا أفهم مشاعر    ! يا لي من أحمق   .. دون الاطمئنان عليك  أستطيع السفر   

 ..كنت السبب في موت أمي لأنني خذلتها.. النساء

 بماذا خذلتها؟ -

كانت تنزل في دار سلوى وكانت تريد أن     .. قبل قليل كنت أفكر بما قلته لها       -

ن دون  خـوته إتخرج مع المتظاهرات اللواتي اعتقل أزواجهن وأبنـاؤهن و        

 :قلت لها. فراج عنهم وتريدني أن أصطحبها إلى هناكلإمحاكمة ويطالبن ب

 نحن نسيء إلى الدكتور سمير بهذه التصرفات، الرجال يُعتقلون لأية           ،أمي -

 :شبهة في أنهم معادون للسلطة فثارت في وجهي

هل ملّ مني الدكتور سمير؟ هل شكا لك؟ لن أبقى يوما واحدا في بيتـه إن                 -

 :قلت. فعل ذلك

 ولكن لا يـسرّه أن تـذلّي نفـسك للكبيـر            ، الدكتور سمير لا يشكو    ،أمي -

 :فقلت. فطلبت مني أن تنتقل إلى بيتي.. والصغير فأنت حماته

 منذ الغد سـأعيد     ..أهلا وسهلا، ولكنني لست مستعد لأرافقك إلى أي مكان         -

 ..السيارة إلى السيدة سهى وأعود إلى عملي ماشيا على قدمي

  .هذا الكلام عليها حتى رأيتها تتهاوى على الأرض فاقدة الحياةلم أدرك وقع 

  .كانت تحب شريف حب عبادة.. رحمها االله -

أردت أن أعيدها   .. جعلتها تفقد الأمل ولم أدرك مشاعرها الأمومية الجارفة        -

وعندما رأيتك تهوين إلى الأرض فاقدة الرشد       . إلى الواقع، فرفضت الحياة   

الحماقة نفسها التي أودت بأمي لسبب بسيط هو        كنت أقترف   .. هالني الأمر 

رأيت فيك صورة الأنثى الأزليـة      .. أنني لا أدرك المشاعر العميقة للنساء     

 صورة  هاورأيت في .. التي ترفض الحياة حين يصدمها الواقع بفقد من تحب        



 يسرى الأيوبي   نيسانة  الجزء الرابع     

 340

كلاكما .. التي ترفض الحياة حين يصدمها الواقع بفقد من تحب        الأم الأزلية   

 أكان هذا لرجل تحب أن      ،لا معنى لحياة المرأة دون حب     . .من معدن واحد  

ويا لسعادة رجل يلتقي    .. بن تريد فيه استمرار حياتها     أم لإ  ،يكون أبا لأبنائها  

 !..وفة في حبّها وأمومتهاغبمثل هذه المرأة الش

 .. تصف مشاعري يا حاتم تجاه شريفككأنّ -

أنـه لا   على عمـق حبـك لـه، وأرى         كثيرا ما كنت أحسد أخي شريف        -

.. كانت له أنانياته ونزواته وطبعه الملول وقسوته حـين يثـار          .. يستحقك

ولكنه حين ظلم رأيت أن االله عاقبه بأكثر مما يستحقه، وكنت أرغب بالحج             

لقـد راعنـي     .. أكان حيا أو ميتـا     ،لأصلي وأضرع الله أن يغفر له ذنوبه      

و لي وأنـت    تدع" :جوابك حين سألتك بماذا توصيني وأنا ذاهب للحج فقلت        

إنك رجل تقي نقي    !.. تدور بالكعبة أن يكرمني االله بعودة شريف سالما إلي        

كنت أعلم سـلفا بـأن االله لـن         .. أخذت بجوابك ." ولعل االله يستجيب إليك   

وتأثرت من وصـفك لـي      .. يستجيب لهذا الدعاء، لأنه سبق السيف العذل      

أنـا بـشر     .. أتقى وأنقى مني ومن شـريف      بالتقي النقي، وأنت في وفائك    

رف كيف أكبتها عأولست ازعم لنفسي التقى والنقاء وتراودني أفكار شريرة 

 .في أعماقي

 .لا تنعت نفسك بهذه الصفات.. لا أصدّق أنّك تضمر أفكارا شريرة لأحد -

 :ولكن كما يقول الشاعر.. لو تستطيعين رؤية ما في داخلي لهربت مني -

  لأنك لست تريني بها       عيونك أجمل ما في العيون            

  .خبّرني عن عيوبك فأكون منك على حذر  -

يوبا، ولكنها أفكار تراود النفس البشرية ولا يستطيع صدّها أو          عإنها ليست    -

 .يبوح بها

 هل قتلت أحدا؟.. االله لا يعاقب الإنسان على نواياه بل على أفعاله -

ح عالم  تمنّيت قتل كثيرين ممن كنت أصادفهم في بحثي عن شريف من أشبا            -

 .الظلام والظلم والفساد

 .وكذلك فعلت أنا -
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إنهم شياطين .. المصيبة أنهم كثر ولا يستطيع الإنسان أن يلخّصهم في واحد -

لا يستطيع الإنسان مقـاومتهم     .. تنبت لهم ذيول كلما قطعت ذيل أحد منهم       

 .وهو وحيد

 .!إنتم كما فعل الدكتور سمير إلى منظمة حقوق الإنسان -

نسان من الظلم، بل سأنتمي إلى من هـم         لإلقدر الذي يحمي ا   ليست فعّالة با   -

وإلى مثُلنـا   .. أقرب الناس لمقاومة الاستعمار والدكتاتورية والظلم والفساد      

 .التي تحمي الأسرة والمرأة من ظلم الرجل

 أتنوي أن تعود إلى الزمن الذي تحجّب فيه نجوى وبنات شريف؟ -

لست أعني بهذا أن تلزم بيتهـا       . .لا، بل إلى زمن مقبل تلتزم فيه بالشرع        -

 أنـا   ..جتماعي بل تكون قدوة صالحة في سلوكها الأخلاقي والإ        ،ولا تتعلّم 

تعلمت ولست متشددا إلا في جوهر الدين، وهو بالنسبة للمـرأة أن تكـون              

ربما أفرض في أسرتي الحجاب     .. عفيفة وفيّة لزوجها حريصة على أبنائها     

 يكون مظهرها مباحا لذوي المـرض        فلا ،الشرعي الذي تغطي به شعرها    

 وليس من صـلب     ،من الرجال لأنني أومن بأن الحجاب هو من الشكليات        

..  أريدها حرة لتختار زوجها، ولتتعلم بالقدر الذي يحلو لها وينفعهـا           .الدين

 ولكن بحماية فـضائل الإسـلام التـي         ،وتقود السيارة وتسافر إلى الخارج    

وتحمـي  ..  أهواء الرجال المفـسدين    تجنبها العثرات وتحميها من شراسة    

 .الرجال من الغواية والسقوط بسببها

 وأين تصنّفني أنا بين النساء؟ -

ولو لم تكـوني    .. هانأنت ندرة بين النساء اللواتي تعرّضن للتجربة وتجاوز        -

.. ختيار في رسم طريق حياتك    في أعماقك إنسانة حرة أبية لما استطعت الإ       

تخطيت حـاجز   لقد   ..اتي لم يعشن تجربتك   نعم إنني أعتبرك أفضل من اللو     

 .اتك يالشر إلى الخير وكنت مفعمة بالإيمان والحب في ح

 أنت كنت أفضل من فهمني فـي أسـرتك، ولـم            !شكرا لك يا دكتور حاتم     -

 ..يراوده شك في إخلاصي وحبي

 هل إذا دعوتك للحج معي في العام المقبل تقبلين مرافقتي؟ -
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 ..بكل سرور يا حاتم -

 إننـي غريـب ولا      .. أن أكون محرما لك    تستطيعين مرافقتي إلاّ  ولكنك لا    -

إنني بكل تواضع لا أملك إلا الإعجـاب        ..  بالزواج بك  أكون محرما لك إلاّ   

 أتعرفين السبب الرئيسي الذي رغبت فيه بالسفر إلى اللاذقية؟.. بك

 ما هو يا حاتم؟ -

قيد كنت أخشى أن أقع في غرامك، وأخون بذلك أخي شريف إن كان على               -

 هذا هو السر الذي كان يمتلكني ويصارعني ويصرعني وأخجـل           ..الحياة

 .من البوح به لأحد

 هل تـستطيع أن     ،آه يا حاتم، إنني لا أستطيع أن أحبك كما أحببت شريف           -

 تحتملني لو قصّرت في واجباتي نحوك؟

.. الأسر لا تبنى على الحب وحده وإنما بحسن المعاشرة وتبادل المعـروف            -

 الرجل حين يختار، يختار من كانت جـديرة         ..الأسر الإسلامية هكذا بنيت   

ومن الأفضل للمرأة   .. أن تكون أما لأولاده، وينمو الحب ويكبر مع الزمن        

 . من أن تتزوج رجلا تحبه ولا يبالي بها،أن تتزوج رجلا يحبها

أنا لست متعلمة وأجهل ما يرضيك وما يغضبك حتـى أننـي لا أعـرف                -

 .ية الأطفال، ولكنني لست عسيرة على التعلمالطريقة المثلى لترب

 .أنا أعلّمك -

 ؟ألست كبيرة على التعلم؟ ألم يفت الأوان لأكون جديرة بك -

ما الذي ينقصك؟ تملكين من حسن المحاكمة والفهم مالا تملكه الكثيرات من             -

 .المثقفات

 أتظن بأنها ترضـى أن      ،لو كانت أمك على قيد الحياة وعرفت أنني نيسانة         -

 بي؟تتزوج 

نعم، الناس يتغيرون والعصر عصر العدالة والمساواة، لا يقاس الإنـسان            -

وأنـت  .. يما أنجزه من تطور في حياته وما قدّمه لمجتمعه        فبماضيه ولكن   

قدمت الكثير بدون مدرسة ولا جامعة، وما دمت تقرئين مجلة، فإنني أضع            

 ـ    ،تحت تصرفك مكتبتي تتزودين منها بما يلائمك       تكونين  وأنا واثق أنك س
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سيدة بيت ممتازة تنجب أطفالا ممتازين، تنقل       : المرأة التي يحلم بها الرجل    

إليهم صفاتها الجسدية والأخلاقية الممتازة، ويكون لها من العلم ما يكفـي             

 غير مشغولة خارج البيت بعمل يصرفها عن        ..ليظنها الناس سيدة جامعية   

 الصفات التـي تجـذبني        وأنا أجد فيك كل هذه     ،الانشغال بما يحتاجه داخله   

 تكـونين مشاغلي ألمس فيك سعة الصدر لأنـك        رت نحوك ب  إليك، فإن قصّ  

 لا أتطلع إلى سواك فأنت امرأة أحلامي، والأسـرة          ،واثقة أنني لك بكليتي   

ولهـذا  .. أنت سكني وسلام روحـي    .. التي ابنيها معك هي أقصى سعادتي     

ن زواجـي بـك هـو        مباشرة فيكو  نأريد أن أعجل بهذا الأمر حين تتعافي      

       ..يحجّ

  

*   *   *  
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